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من بهساء صنعاء. . وخليات عبقهاء . في عام تنویجها عاصمة 
للثقافة العربية. . بأتي هذا الاحتفاء بمجد الکلمة.. وجلال أنوارها. 
في بدء الوعي الإنساني كانت الکلمة. 

وعلی رأس فعاليات هذا العام الاستثنائي تأتي هذه الاصدارات.. 
حندنا يتوج صنعاء فضاءٌ شاسعاً للثقافة والتاریخ واجمال 
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مختار محمد الضبيبي 


المقدمة 

شهدت اليمن حضارة إنسانية بقیت Hille‏ عبر العصور المختلفت 
تشهد ہما aa‏ الانسان من OUT‏ ماديّة تجلّت فیها العمارة والفنون المختلفة 
في il‏ صورها. 

وتمثل المآذن ‏ جزءاً بارزاً من مخلفات ذاك الانسان - والبحث في 
العناصر العمارية للمسجد لا بقل آهمية عن عمارة المسجد لما تتميّر به من 
خصائص عمارية عربية وإسلامية تشد بجمالها ورونقها الناظر إليها. 

وقبل الدخول في بسط البحث وموضوعانه نشیر إلى العقبات التي 
واجهت الباحث وهي بالدرجة الرئيسية ندرة المصادر. وقلما نجد مصدراً 

bys‏ پتحدث في الموضوع» وائجهنا نحو المراجع التاريخية والتي سکتت 

أيضاً عن تقدیم وصف كاملٍ للمئذنة الله لا ما جاء في کتاب الاختصاص 
ذيل تاريخ مدینة صنعاء ء (للعرشاني) یصف فيه مثذنتي الجامع الکبیر فكان 
اعتمادنا عليه لتلك المئذنتین إلى جانب ما قدّمه الکاتب اج (سرجنت) 
الذي قضی في صنعاء مدة طويلة خرح منها بكتاب آسماه (صنعاء المدينة 
العربية الإسلامية) (Sanaa An Arabian Islamic city)‏ وان لم يتحدث عن 
المآذن ولکنه آشار |لیها. وآما کتب التأریخ اليمني فلم نجد منها ما یتحدث 
عن وصف المآذن Lily‏ آشارت إلى بعض من بنی المآذن. 

ونطمح إلى أن نتعرّف على التخطیط العماري للمثذنة في صنعاء 
ووضع الأسس والقواعد لأصولها العمارية في هذه المدينة التي ما زالت 
تلبس حلة الماضي الممتدّة جذورها في عمق التاریخ والذي حدا بمنظمة 
الیونسکو أن تدعو إلى المحافظة علیها. 

ومذه المدينة ما زالت تنتظر الباحثين لِيَقِفُوا على مبانیها من منازل 
ومساجد ومرافق خدماتیة» ولذا كان اختیارنا لعنصر معماري من عناصر 
المسجد ألا وهو Ble‏ 
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وتتمثّل أهمية دراسة تلك المآذن السامقة في السماء في الاتي : 

١‏ - إن المآذن لم تلق من المهتمّين عرب أو أجانب أية محاولة للدراسة مع 
ea‏ مااي ون ی ون 
-وکأنها" تنادیه . of‏ 2 و 

۲ - تتميّر مآذن صنعاء عن غیرها من المآذن بما تحمله من عناصر زخرفية جميلة . 

۳ - وحتی تواکب صنعاء بغداد مدينة السلام والقاهرة Geil‏ جرت دراسة 
حول مآذنهما. 

٤‏ - أن كل ما کتب عن المساجد لا يتعرّض للماذن لا من الناحية الأثرية 
ولا التاريخية. 
ونظراً لطبيعة البحث والمنهج الذي اخترته فقد جمعت کل ما وقع 

بين يدي من مصادر عربية لمؤرّخين أو رخالة أو مصادر آجنبية متخضصة. 
على أن قسماً منها لا یم بصلة إلى المآذن فکان لزاماً علی 

الصعود لكل مئذنة لخرض دراسة تخطیطها العماري وتصویرها ووصفها 

وأخذ OLAS‏ لكل مشتملاتها وبذلت في ذلك جهوداً مضنية لم یبذلها 

باحث من قبل . 
ولقد اقتضت طبيعة الدراسة أن توزّع على خمسة فصول مسبوقة بتمهيد 

ومنتهية بخاتمة» ففي التمهيد ced‏ عن الجغرافية التاريخية لمدينة صنعاءء 

میا فيها الموقع الجغرافي لصنعاء وأحوالها المناخية وفتراتها التاريخية منذ 
بداية ذكرها في النقوش اليمنية وتسمياتهاء وفي الفصل الأول تناولت بشكل 
موجز التعريف بالمئذنة ومفرداتهاء ثم تاريخ بناء المآذن ونشأة المثذنة وتطوّر 
عماراتهاء والفصل الثاني خصّص لتقديم فكرة شاملة عن نشوء المئذنة اليمنية 
مع ضرب الأمثلة لمختلف العصور في المناطق اليمنية وتخطيط عمارة المئذئة 
اليمنية» أما الفصل الثالث فكان من نصيب صنعاء وفيه دراسة شاملة تفصيلية 
لماذن صنعاء مشتملة على وصفها وتاریخها وتخطیطها مزؤدة بالصور 
والأشكال العماریف ثم الفصل الرابع وفیه تحدّثت عن العناصر العمارية 

للمئذنة مع تاصیلها عا وکذلك المناصر ال خرفية ا 

مرسومقف ثم الفصل الأخير خصص لدراسة مواد البناء المستخدمة في تشييد 

ل ا doh gd‏ . فللّه الحمد والشكر 

وان الكمال له وحده سبحانه تفرد به عن خلقه . 


تمهيد 
الجغرافية التاريخية لمدينة صنعاء 

اللتسمية : 

قبل الولوج في جغرافية المدینة. لا بذ أن نتعزف على هذه المدينة التي 
كانت وما زالت محط أنظار الرحالة من العرب والمستشرقین الذين آفاضوا في 
وصفها فکان منهم المنصف المتحرّي BAS‏ ومنهم من يؤخل ببهرجة ورونق 
هذه المدينة dy pall‏ الاسلامية فيطلق لخباله العنان في الوصف» ونقتطف بعضاً 

من أقوال أحدهم حيث يقول : gl‏ صنعاء مثلك لنا التاريخ فكعت مليكة 
الزمان» وملك لنا العلم فكنتٍ يوماً COU pall By‏ وملتك لنا الأساطير فکنت 
سيّدة الجنّ والجان. . . وهذا جمالك الطبيعي وبهاؤك العربي فما كذب 
الشعر. ١ن‏ سحا نر ی Ire ibaa‏ 
وهو عكس الحقيقة في أكثر المدن» ازداد رونقها وازداد إعجابك بهاء فهي 
في مقامها الطبيعي فريدة عجيبة. . . فبناژها أجمل هندسة وأكثر oY Gla]‏ 
الأسلوب العربي فيها لا يشوبه شي, آجنبي»۳/. وصنعاء بفتح الصّاد المهملة 
سكو اکن وعين مات الب مدو وهي من الفعل صنع وصنع 
الشيء وبين معام وهي مباني من القصور والحصون وهي نسبة إلى جودة 
الصنعة في ذاتها” ۳ وهي مشتقّة من الجذر القديم صنع بمعنى حصّن ومنع 
وتعني أزال وفي لغة النقوش اليمنية يقال cha‏ بمعنى تحضن» وفي تسميات 
الأمكنة اليمنية القديمة ت تسمّى مصنعة والجمع مصانع وتعني القرى المحضّنة9 . 


YE LV الريحاني» (أمين)  ملوك العرب ط ۵ دار الریحانی سنة ۱۹۲۷ ص‎ )١( 

(۷) مصطنی» إبراهيم ‏ المعجم الوسيط جا ص۵۲۸ وکذا البستاني بطرس قطر المحیط 
۹ ص۲۸٩‏ وأبي الفداء إسماعيل تقویم البلدان ط/ باريس ۱۸4۰ ص۵٩۹‏ والقلقشندي 
صبح الأعشى ص۳۷ ومصطفی إبراهيم نفسه. 

(۳) عبد call‏ يوسف محمد - المدينة العربية الاسلامية نبذة عن تاریخها ودعوة إلى صیانتها 
مجلة الاکلیل ع۲ و۳ ص YAY‏ 

CE)‏ العمري» حسین وعبد الله يوسف ‏ صنعاء الموسوعة اليمنية ۱۹۹۲ ص۵۸6 
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والنسبة | إلى صنعاء ء صنعاني على غير قياس '“» والنون بدل الهمزة فى 
la‏ » وسمّيت بصنعاء بن أزال بن عامر» وقيل كانت صنعاء ee‏ 
سمّيت صنعاء ۳ وكان اسمها القديم أزال فلما وافتها الحبشة نظروا إليها 
مها مار مار عام مد راسو ذا E‏ یت 3 
HN ates‏ » وتسمّی صنعاء في النقوش البمنبة هجرن/ صنعوا/ وهجرن بلغة 
اليمن القديمة مدینة وصنعوا مثل قرنوا بالواو بدلا من الالف والهمزة كما تدل 
النسبة حيث يقال صنعاوي مثل صحراء صحراوي؛ ولکن المصطلح الشائع أن 
يقال صنعانی (0) ee‏ ا ل 
والمنعة وهو اسم ورد في التوراة وهو أ حد أبناء يقطن بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلاه' "© ويبدو أن الرواة قد قلبوا صيغة 
الخبر ففي الحبشة أزال بمعنى صنع وهو في الحالين يدل على القوة والمنعة 
والتعضيين والبجلر ا و وتصنعوا/ بوصت/ 
هجرن/ ذمر/ أي وتحصنوا داخل مديئة ذمار” ۳ ومن أزال تأزل أي تمنع 
وتأزل فعل مضارع من أزل بمعنى حصن وقوي وصنع” » وقيل كان 
ليقطن بن عابر بن سام أبناء سمّيت القرى بأسمائهم ومنها آزال - وهي 
صنعاء» قال وهب بن منبه: صنعاء أجدها في الكتب أزال وقال أزال كل 
عليك وأنا tot‏ عليك أزال ويحك من وطئ النعال© . 

ونجد أن القلقشندي يقول: إن اسمها أول بضم الهمزة وفتح الواو 


)1( الفلفشندي أحمد بن علي ت ۸۲۱ه صبح الأعشى» جه راجعه وعلق عليه نبیل خالد 
الخطيب ۷ هھ ص۰۳۷ 

زفق ابن منظور» OLAS‏ العرب = دار صادر بيروت ۷ Ag‏ ص ۰۲۱۱ 

(۳) الرازي» أحمد بن عبد الله - تاريخ مدينة صنعاء ط۱ تحقيق حسين العمري وعبد الجبار 
زكار س٤۱۹۷‏ ص۱۰ -۲۸. 

)4( الحميري؛ محمد بن عبد المنعم ‏ الروض المعطار في خبر الأقطار ط۲ س٤۱۹۸‏ ص۳۵۹. 

)0( عبد الله» يوسف محمد - المصدر السابق ع۲ و۳ ص۲۸۳ وصنعاء ماضيها وحاضرهاء 
آوراق في تاريخ الیمن س۱۹۸۵ ص۰۱۱ 

(5) الهمداني أبي محمد الحسن ‏ الاکلیل ج۸ ص۵۳ والرازي المصدر السابق ص4١.‏ 

(۷) عبد calli‏ پوسف - نفسه ص ۰۱۱۲ 

(A)‏ عبد all‏ یوسف - المصدر السابق ع ۲ و۳ ص۲۸۳ والعمري ویوسف؛ صنعاء المصدر 
السابق ۱۹۹۲ OAR yo‏ 

)4( الرازي» المصدر السابق ص‌۱۵. 
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من الأولية» والأصمّ بالزاي حبث أن اسمها آزال» فلما وافتها الحبشة 
نظروا إلى بنائها وقالوا هذه صنعة ومعناها حصينة فسمّيت صنعاء من 
یومتذ"۲» وسوف نعرف فیما بعد أن اسم صنعاء ذكر قبل دخول 
الأحباش إلى صنعاء بحوالي خمسة قرون - وهي مدينة أزلية يقال إنها 
آول مدينة عمّرت بعد الطوفان وسمّيت باسم بانیها سام بن نوح عليه 
السلام"» وتسمّى مدينة سام نسبة إلى سام حيث یذکر أن سام بن نوح 
اجتوى (وكره) السكنى فى أرض الشمال وأقبل طالعاً يرتاد أطيب البلاد 
حتى صار إلى الإقليم الأول فوجد اليمن أطيب مسکناً وارتاد اليمن فوجد 
ها اطا 

هذا ویعود أقدم ذکر لمدينة صنعاء من خلال النقوش اليمنية القديمة 
إلى نقش من عهد «هلك آمر بن كرب أيل وتریهنعم» ملك سبأ وذي ریدان 
في حوالي سنة ۷۰ ميلادية وذکر معها مدينة شعوب التي هي الآن قسم من 
صنعاء في الجهة الشمالية منها وبها سمي باب صنعاء القدیم الشمالي باب 
Psat‏ ثم توالی ذکر مدينة صنعاء حبث ذکرت في عهد حکم الملکین 
إلي شرح بحضب. يأزل بين وذلك في منتصف ق۳ م وکذلك في نهاية 
القرن ۳م في عهدي يأسر يهنعم» شمريهرعش حيث وجد نقش يتحدث عن 
أن هؤلاء قاموا بعمل بعض الواجبات في كل من مدينتي مأرب وصنماء* 
ثم نجد بعد ذلك كسرة حجرية اكتشفت حدیثاً تذكر الحبشة وصنعاء مما 
يوحي ob‏ النقش دون ple‏ (0۳) للميلاد بعد الغزو”؟ الحبشي» وبذلك 
ينحصر ذكر صنعاء في اليمن القديم من خلال الشواهد النقشية بين ق۱ع» 
1G‏ م» ولذا من الممكن القول إن مديئة صنعاء قد عرفت باسمها في حوالي 
فترة ميلاد المسيح عليه ORL‏ هذا وقد كانت صنعاء تأتي بالمرتبة الثانية 


(۱) القلقشندي» المصدر السابق ص۳۷ والحميري المصدر السابق ص۳۵۹. 

(۲) الأكوع» محمد الیمن الخضراء» ط١۹۷‏ ص۷۷ والعمري ویوسف صنعاء المصدر 
السابق ص۵۸4 ویوسف المصدر السابق ص۰۱۱۱ 

( الهمداني› المصدر السابق ص٥۳‏ . 

(۶) عن العمري ویوسف - المصدر السابق ص۵۸4 )452 (Glaser Sammlung, ۷۱۱ A‏ . 

)0( عبد call‏ يوسف المصدر السابق» أوراق ص۱۱4 والمدينة العربية» ع۲ و۳ الاکلیل NAO Ge‏ 

(5) عبد اللّهء يوسف - أوراق ص۱۱۵ والمدينة العربية ع۲ و۳ الاکلیل ص۲۸۵. 

(۷) عبد call‏ أوراق ص۱۱۵ ونفسه ص۲۸۵. 
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بعد مأرب عاصمة سبأ حيث كان الملوك یقیمون حيناً في مأرب وحیناً في 
صنعاء» وعندما حلّت مدينة ظفار عاصمة لسبأ وحمير كانت أيضاً في المرتبة 
الثانية» إلا أنها اکتسبت أهمية خاصة قبل الغزو الحبشي لفترة قصيرة وحلّت 
محل ظفار وأصبحت العاصمة الأولى لليمن وسكن سیف بن ذي يز قصر 
عُمدان» كما اڈ شتهرت صنعاء ۶ في عهد أبرهة الحبشي بالمعلم العماري 
(القليس) وهي الكنيسة التي بناها لكي یحخ إليها العرب» كما كانت صنعاء 

من أشهر أسواق العرب "*» وشاع القول: LY‏ من صنعا وان طال السفر 
وان god‏ كل oye‏ وانعقر» وفي هذا يقول صاحب لسان العرب فانما قصر 
bg all‏ 

وصنعاء قصبة نجد اليمن وهي مدينة عظيمة باليمن”" ویصفها الکثیر 
ممن زارها فیقول ابن حوقل: (هي بلد في خط الاستواء وهي من اعتدال 
الهواء بحیث لا يتحوّل الانسان عن مکان واحد شتاء ولا صیفاً وتتفاوت فيه 
ساعات الیل والنهار OY‏ محور الشمس علیها CO Satan‏ ولیس بجمیع 
الیمن مدينة آکبر ولا آکثر هلا ومرافق من صنعاء(* = وهی مدینة جبلية برية 
معتدلة الهراء يعدل طيب هوائها في جمیع السنة"» وهي حسنة العمارة 
بناؤها بالآجر والجص". مثصلة العمارات ليس في بلاد اليمن آقدم منها 
عهداً ولا أكبر قطراً ولا ast‏ ناسا وهي في صدر الإقليم الأول معتدلة الهواء 
طيّبة الثرى والزمان بها أبداً معتدل الحرّ «Ms Sly‏ ويصفها أحد الرخالة 
المتأخرين من على جبل عصر بقوله: ورأيت صنعاء تحتنا iad‏ في سهل 
واسع تحيط بها الجبال من كل حدب وصوب وكان الوقت قبل الظهر وقد 


)1( العمري» حسين ويوسف صنعاء المصدر السابق ص 6/860. 

() ابن منظور» المصدر الساپق ج۸ ص۲۱۲. 

(۳) المقدسي» شمس الدين أبي عبد الله - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ط۲ س٤٠۹٠‏ 
Moe‏ 

)8( ابن حوقل؛ أبي القاسم - صورة الأرض ط؟ ۱۹4۸ ق١‏ ص۷٤‏ وأبي الفداء» المصدر 
السابق ص۰۹۵ 

)0( الإصطخريء أبي إسحاق إبراهيم ‏ المسالك والممالك س VA‏ ص۲۲ وابن رستة أبي 
علي أحمد بن عمر الأعلاق الئفيسة Vp‏ ص۱۰۹. 

.١٠١9ص ابن رستة» المصدر السابق‎ CV 

(۷) ابن رستة» نفسه ص۱۰۹ وابن بطوطة تحفة النظار فى غرائب الأنصار س۱۹۲۸ ص‌۱۵۸. 

١ الحميري» المصدر السابق ص۳۵۹‎ (A) 
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أرسلت الشمس آشغتها الذهبية على منازل المديئة القديمة وجوامعها ومآذنها 
فبدت آية من آيات الجمال وانعكست تلك الأنوار على جدرانها البيضاء 
وزجاج نوافذها الملوّن فزادتها جمالا على Shor‏ 


الموقع الجغرافي : 

قبل الحدیث عن موقع صنعاء نجنح نحو موقع اليمن التي تعتبر صنعا 
عاصمتها» والیمن تقع في جنوب غرب شبه جزيرة العرب على مدخل البحر 
الأحمر من الغرب وعلی مدخل المحيط الهندي (خلیج عدن) من الشمال» 
ae‏ ل ا ا 
ممتازاً على طريق الملاحة العالمية منذ أقدم العصور التاريخية بين المحيط 
الهندي والبحر المتوسط» وقربها من القارة الأفريقية جعلها همزة وصل بين 
آسيا وآفریقیا "۰ ولليمن تضاريس جبلية وعرة تكوّن ۸۰/ من مساحتهاء 
وتنال نصيباً وافراً من الأمطار مما ساعد على حياة مستقرّة ونشاط زراعي. 
ار ای ی محا لوو بت سر GGG‏ 
الأحواض المنخفضة لهذه الهضبة التي يصل ارتفاعها إلى ۷۰۰۰ BOM‏ 
ما بين (۲۳۵۰ - ۲۲۰۰م) فوق سطح البحر» ويحيط بها من جهة الشمال 
تلال منخفضة تتكؤن من الحجر الجيري ذي اللون الرصاصي» وعلى 
الجانب الشرفي شمال منطقة الروضة فإن حافة الحوض محزوزة بصورة عميقة 
يظهر على السطح أحجاراً رملية حمراء وهي التي تكوّن السهل بأكمله“ حيث 
تظهر على السطح کمنحدرات سميكة» وأن الجبال التي تشكل الجوانب 
الشرقية والغربية لسهل صنعاء هي صخور بركانية ضخمة جداً وهي تشمل 
الحمم الب ركانية البازلتية التي تتناوب مع الصخور الب AIS‏ المقذوفة ومتضمّنة 
جبلي نقم وعیبان الذي يبلغ ارتفاعه (۳۱۹4م) وهو أعلى جبل يطل على 
صنعاء» وکان النشاط البركاني قد استمز بصورة متفرّقة حتی الأزمان الاخيرة 
ویظهر ذلك في منطقة شمال مطار صنعاء» كما نشاهد الحمم الب AIS‏ جنوب 


للق العظم» نزيه مؤيد ‏ رحلة في بلاد العربية السعيدة ج۱ Moe‏ 

gif )۲(‏ العلاءء محمود ab‏ - جغرافية شبه جزيرة العرب» جغرافية اليمن الشمال والجنوب 
س ۱۹۷۲ Ye‏ و٤‏ ص۰۱۷ 

(۳) أبو العلاء» نفسه ‏ ص۰۲۹ 

. Scirgent and Lewcock, Sana’a Arabian Islamic City ۷ 1983 13م‎ (4) 


۱۳ مآذن dude‏ صنماء 12 


صنعاء على الطريق المؤدية ! إلى تعز وهي UY‏ بركانية متأخرة غطت السطح 
الحالي ولها حالياً غطاء ls‏ 

وتقع صنعاء عند سفح جبل نقم الذي يبلغ ارتفاعه (PYAR)‏ والذي من 
اليل أله کان ل تير أساسي على الاختبار SS‏ 
وتتساقط أمطارها بخزارة على hy sal‏ جانب ذلك إن صنعاء تقع على 
سهل منبسط وخصب. وتوجد المياه الجوفية والتربة التي تتشکل من خلال 
تلك الصخور المليثة بالمعادن والتي تساعد على جودة الإنتاج» لكل تلك 
الاسباب كان اختيار المدينة وإقامة حياة مستقرّة فیها على Je‏ تاريخها وهي تقع 
[oto‏ المدارات الشمسية الطويلة عند خط عرض ۲۲ ۱۵" نحو الشمال» ۱۱ 
٤‏ نحو الشرق ۰*۳ وهي بذلك تبعد عن خط الاستواء بحوالي 4؟ ۱6" إلى 
الشمالء» ومن مدار السرطان بنحو ۲۵ ۰ إلى الجنوب» وهذا هو الموقع 
الجغرافي الفلكي لليمن» وصنعاء في مكان القلب Pain‏ وطول صنعاء ۳۰ 
۳ وعرضها ۳۰ ۱6" وهي في الأقليم الأول“ . 
المناخ: 

على الرغم من أن الیمن تقع في شبه جزيرة العرب الا أنها لا تشترك معها 
في الناخ الصحراوي وذلك بسبب تأثیر العمود الفقري الجبلي العالي لها والذي 
بصل إلى آوجه في جبل النبي شعيب الذي يبلغ ارتفاعه (۰)2۳۷۲۰ وصنعاء في 
مركو اله لها ساح ee‏ مرآ وله ولکن الفرق بين درجة 
الحرارة في الليل والنهار من الممكن أن يصل في بعض الأحيان إلى ٠‏ ”ام . 

وصنماء ء تفع في مفترق الطرق المناخية والتي تؤثر فيها الكتل 
والتیارات الهوائية الجنوبية والغربية التي تجلب رطوبة عالية واحتمال 
تکاثف الغیوم وتساقط آمطار واسعة النطاق وذلك ما fl‏ من درجات 
الحرارة القصوی وبصورة مناقضة للهواء القاري الجاف داخل شبه 
جزيرة العرب"۳. 


. Scirgent, opcit, p 14 (¥) . Scirgent, opcit, 13م‎ (4) 

( ثمام» مصطفی متولي ‏ جغرافية صنعاء رسالة ماجستیر غير منشورة جامعة صنعاء ۱۹۸۵ ص۰۱۱ 
CE)‏ الحموي یاقوت - معجم البلدان المجلد الثالث سنة ۱۹۵۷ ص۰8۲ 

. Scirgent, opcit, p 14 (0) 
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وتقع صنماء ضمن إطار المناخ المداري حیث يؤذي الارتفاع إلى 
تعدیلات واضحة في خصائص هذا المناخ» كما يلر هذا الموقع في مواعيد 
تساقط الأمطارء وهناك من يرى أن مناخ صنعاء ء jhe‏ بحرکات جوية بعيدة جداً 
مثل مركز الضغط السيبيري الشتوي» وهو إقليم مصدر للكتل الهوائية الباردة في 
قلب الشيتاء” ان را ا ماه مر 
بسبب آثار الارتفاع العالي ؛ حيث نجد أنه عند باب اليمن يرتفع (۲۲۵۵م) عن 
ee‏ ا ل ا ی 
للحرارة عن طريق الإشعاع الخارجي منخفض أيضاً لهذا السبب" ۳ . 
الرطوبة : جو صنعاء جاف نسبياً وأكثر ثباتاً خلال أشهر الشتاء 

الضغط والرياح: إن الرياح المحلية تعرض إيقاعاً يومياً ويميل إلى 

التغلب على التغييرات الفصلية الإقليمية؛ وهناك حركة هواء ضعيفة في 
الصیاح والمساء وریاح أقوى في منتصف النهار وهي تعزی إلي التيارات 
الهوائية المنقولة بالحمل الحراري عبر الأرض الحارت والزوابع الرملية 
SS‏ 
بصورة delay‏ وخطيرة عبر السهل؛ وعند اللیل فان النسيم te‏ أسفل سفل السهل 
ویسیّب شکل الارض تناقصاً مهما في الصيف بين الرياح الجنوبية التي تهب 
صباحاً ومساء والرياح الشمالية القوية التي تهب مساء . 

يعد هذا العرض السريع للتعریف بتسمية المدينة والعرض الجغرافي 
البسيط يشير الباحث | إلى الدافع إلي هذا العرض على تسمية المديئة وموقعها 
الجغرافي الذي أجاطت به الجبال التي سبق شرحها ودعت بالسکان في 
المدينة إلى أن يستخدموا الأحجار البركانية البازلتية في إقامة مبانيهم ومنها 
المآذن التي سوف نتعزف عليها في الفصل الخاص بمواد البناء والمناخ الذي 
كان له الأثر المباشر في استمرارية aa‏ المديدة إلى جانب تأثير 
الفرق بين درجات الحرارة ليلا ونهاراً على المباني مما حدا بالقائمين على 
هذه المباني إلى الصيانة شبه الدائمة حنی تظلّ هذه سن تؤذي الغرضص 
الذي بنيت من أجله. 


«plat )۱(‏ المصدر السابق مي1۱. 
Scirgent, opcit, p 16 (¥) , Scirgent, opcit, p 14 (¥)‏ . 
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إن صنعاء تلك المدينة العتيقة التي ربما كانت قد بدأت بشکل قرية 
صغيرة في سفح جبل نقم ثم مدينة تاريخية حصينة» قد تطوّرت خطتها قبل 
الاسلام وبعده لتصبح مدينة عامرة بحیطها سوز من الطین باربعة آبواب 
رئيسية : هي باب الیمن» وباب شعوب. وباب السبحة» وباب ستران؛ آما 
بقية الابواب فمحدثة وهي: باب خزيمة وباب الشقادیف وذلك حینما 
أحدث حي بئر العزب ویذکر أن صنعاء استکملت عمارتها في الاسلام 
وکثر ریفها والخیر فیها والاتبان من جمیع النواحي كما کثرت ذُوْرَها 
ومساجدها"؟» ومن الفترات التي توسّعت فیها صنعاء عهود كل من : 

الدولة الهمدانية في القرن الحادي عشر المپلادي السادس الهجري. 

والدولة الايوبية في القرن (۱۲م) حیث سس حي النهرین إلى غرب 
المدينة وأقيم على طرفه الجنوبي قصر للحاکم عرف وما زال یعرف ببستان 
السلطان”" نسبة إلى سیف الاسلام طغتكين بن آیوب . آما بالنسبة للسور فان 
dl‏ من آدار علیها سوراً هو الملك شعرم آوتر. وجعل لها تسعة آبواب - لم 
یصل إلينا من هذه الرواية اسم لباب واحد“» وکانت صنعاء قبل الاسلام 
حاضرة ومحطة على طريق التجارة عبر الهضبة اليمنية وهو ما عرف بدرب 
آسعد الکامل أو درب أصحاب الفیل الممتدٌ من ظفار حضرموت فعدن إلى 
صنعاء ثم صعدة فالطاتف فمکة وتوفر لصنعاء في العصر الاسلامي الشروط 
الأساسية لاقامة مجتمع حضري JS‏ آدوانه من جامع ومدرسة. . . 

ويروي لنا التاریخ أن سورها تعرّض مراراً للخراب فکان ممن أصلحه 
وآداره بالحجر والجص ورکب عليه سبعة آبواب الملك علي بن محمد 
الصليحي في القرن الخامس الهجري"* ۰ وخزبه السلطان علي بن حاتم 
الهمدانی سنة (١۷٠ه)‏ ثم آعاده سيف الاسلام طغتكين في القرن 
السادس"» وفي Cade) She‏ أصلحه الوالي محمد باشا(. 


)1( العمري ویوسف. المصدر السابق س ۱۹۹۲ ص1۸۵. 

زفق الرازي» المصدر السابق Ae‏ 

(۳) العمري ویوسف؛ المصدر السابق ص۵۸1. 

.7 الأكوع محمد بن علي» وصف صنعاء القديمة الإكليل ع ۲ و۲ ص5‎ CE) 

(5) عبد calli‏ صنعاء المدينة العربيةء الإكليل ع ۲ و۳ ص ۲۸۷ - NAY‏ 

CD‏ الجرافي» عبد الله عبد الکریم - المقتطف س٤۱۹۸‏ ص۸4 وعبد الله نفسه ص۲۸۸. 
(۷) عبد call‏ نفسه ص۲۸۷ - ۲۹۲. 
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bl‏ عن الخرائط التي تحدّد معالم المدينة فلم نجد لا بعض الخرائط 
منذ (ق (PVA‏ مثل خريطة نيبور (2۱۷۹۳) وخريطة «مانزوني» (۸۱۸۷۹) 
وخريطة رائینیزوفون فیسمن (۱۹۲۹) شکل (۰)۱ وأخيراً خرائط تخطیط 
المدينة الحدیثة» وهذه الخرائط تشیر إلى أن المدينة قد مرّت بأطوار تغيير 
وتجدید خاصة وأن العمارة اليمنية تمتاز بالتأثر والتجدید معاً حبث إن 
المدينة ما زالت تحمل سمات الماضي Wash‏ وأسواقها وجوامعها ودورهاء 
بل إن بعض معالمها المعمارية ما زالت قائمة لم تفسدها التیارات المعمارية 
الحدیثة؟. 

ولهذا نراها الیوم نموذجاً معمارباً فريداً فلّ أن تجد له مثیلا على مثل 
دنك leuk)‏ هي ميم Gig‏ جالعه کر oe‏ مار 
الاسلامية کالجوامع والسوق spills‏ 

ونختتم حدیثنا عن وصف صنعاء بنقل مقتطفات من أقوال أحد 
المهتمین الالمان بمدينة صنعاء نشرها في إحدى المجلات بقوله : «صنعاء 
المدینة الفاضلة هي حاضرة الیمن وأعرق مدينة» ولیس بين مدن الشرق 
ما يضاهيها جمالا وسحراً: مساجدها البديعة تسامق منائرها أجواء الفضاء 
أسوارها المنيعة التي تحصّنها الأبراج وتحميها PIN‏ 


)1( عبد call‏ صنعاء ماضيها وحاضرهاء أوراق AYO oe‏ 

(۲) عبد call‏ صنعاء المديئة العربية» الإكليل ۲۶ و ص ۰۲۹۱ 
ب Ve ds‏ و۲ ص 

(۳) عبد call‏ نفسه آوراق ص۱۲۵. 


شکل [۱]:یوضح خريطة مديئة صنعاء 
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ania: Gemmajo,Febbrajo, 1879. 
ENZO MANZON! 


Sanda 


a 


Pianta. della Citta 


سح الفصل الأول 
نشأة المئذنة وتطوّ رها 


المبحث الأول 


التعريف الاصطلاحي للمئذئة ومترادفاتها 

لقد تعرّض الكثير من علماء النحو واللغة العربية وتبعهم علماء الآثار 
من عرب ومستشرقين للتعريف بالمعنی اللغوي لكلمة «متذنة ومترادفاتها» 
«مئارة صومعة»» ولذا سوف نتجدث عن تعريف المثذنة ومترادفاتها باختصار. 
المتذنة: 

البحث عن المعنی الاعلامی لمفردة الأذان واشتقاق كلمة مئذنة منها 
بحیث إن الأذان يعني الاعلام والنداء للصلاةء ولقد اشتقّت المتذنة من 
الفعل Post‏ وأذن بالشي, علم به وأذاناً وإذاناً بالکسر ويحرك”" وإذاتاً 
والآذان Perey!‏ وإذاناً وإذانه علم Pay‏ «والأذان اسم يقوم مقام الإيذان 
وهو المصدر الحقيقى»“٠‏ والأذن والأذنُ alse‏ ويثقّل من الحواس وأذنت 
وأذْنَت أعلمت وأذَّنت النداء والتصويت بإعلان» وبعض العرب يجري 
أذنت CO,‏ مجرى سمّيتٌ واأسمیث " ومنه قوله تعالی : BOP‏ رین 
ot‏ 5,255 [البقرة: ۲۷۹] أي کونوا على phe‏ به» وکذلك قوله عر 
وجل : (AUG‏ بِصَآرِينَ بوء ين اک إلا بدا 4 [البقرة: ۱۰۹] أي بعلم 
ail, abt‏ بالأمر أي أعلمه وأذن تأذيناً آکثر الإعلام وأذنت أعلمت”" وقوله 
تعالی : } وون فی لكايس بانج بوک رال 4 [الحج: ALYY‏ 


6 بلبع» محمد توفيق المئذنة نشأتها وتطور عمارتها مجلة المتحف العربي س ۲ ۳ ۱۹۷۸ ص4 4. 
(؟) الفيروزآبادي» مجددي - القاموس المحیط ۱۹۷۸ ج٤‏ ص۱۹۵ 

OY)‏ الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختار الصحاح ط ۱۹۳۷ ص۰۱۲ 

CE)‏ الزبيدي» محمد مرتضی» تاج العروس ط888١‏ ج٩‏ ص۰۱۱ 

)0( ابن منظورء المصدر السابق ج۳٠‏ ص۱۲. 

۰1۲ سیبویه» أبي بشر عمرو بن عثمان - كتاب سيبويه ۱۹1 ج4 ص‎ CY) 

(۷) ابن منظور» المصدر السابق ص ۱۲. 
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وروي أن إبراهيم عليه الام وقف في المقام فنادی : آیها الناس 
أجيبوا at‏ يا عباد (ail Ut‏ الله وفي المصباح OM‏ لغة الاطلاق في 
الفعل . ويكون الأمر إذاناً وكذلك Path‏ وفي ذلك قوله te‏ د 6 
کر کم [التوبة : 18[ 19 
والآذان الاسم من التأذين” 7 والأذان الإعلام» وأذان الصلاة 
“Gy‏ ولذلك يقول A‏ عر وجل : CASTS‏ وسو که 
[التوبة: ۳]» وقال جریر يهجو الأخطل: 
هل تشهدون من المشاعر مشعراً أو تسمعون بين الأذان أذينا» 
والأذين هنا بمعنی الأذان وقیل الأذان هنا المؤذن» وقد ورد في 
الحديث ذكر رن هو الإعلام بالشي, يقال: أذن يؤذن LSE‏ ويقال 
آذنت فلاناً VR SE‏ والتأذين مخصوص في النداء للصلاة والإعلام 
بوقتهاء وقال ابن سيدة: أذين هنا بمعنى مؤذن كالآذان والأذين المكان 
الذي ash‏ الأذان من كل CHAU‏ وتأذن أقسم واعلم وأذن جواب“ 
وقال الفرزدق: 
(وحتی على سور کل مدينة مناد بنادي فوقها Osh,‏ 
وقال شاعر آخر: 
فلم نشعر بضوء الصبح حتی ‏ سمعنا في مساجدنا SOURS‏ 
«والمتذنة على وزن مفعلة پکسر المیم»* «وهي موضع OME‏ 


(۱) ابن منظورء المصدر السابق ص ۱۲. (۲) الزييدي» المصدر السابق ص۰۱۱۹ 
(۲) الحميري نشوان بن سعید ت ۵۷۳ھ - شمس العلوم ج۱ ص ۰۱۱۱ 

)8( الجوهري» |سماعیل بن حماد - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية جه ط۱ ۱۹۵ ص۱۸ ۰۲۰ 
)0( أبن منظورء المصدر السابق AY Ge Ve‏ 

(5) الزبيدي» المصدر السابق جه ص۱۲۱. 

(۷) الزاوي» الطاهر أحمد ‏ ترتیب القاموس المحیط ط۱۹۷۹ م AV Age‏ 

VAY Ge ابن منظور المصدر السابق ج۳‎ CA) 

۰.۱۱۰ الحميري» نفس المصدر ج۱ ص‎ (A) 

(۱۰)الحميري» نفس المصدر ج۱ ص ۰۱۱۰ 

(١١)الزاوي»‏ نفسه ص۱۲۰۸. 

(۱۲)البستاني» بطرس - محیط المحیط نقلا عن طبعة ۱۸۷۰ ص‌۱۵. 


19 الفصل الأول/ نشأة المئذنة وتطؤرها ۱۹ 


وتجمع مآذن أو مواذن ۳ واشتقت المثذنة اسمها من الفعل أذن ومنه جاء 
الأذان وهی تعنى النداء للصلاة ولهذا ارنبطت المئذنة بالآذان منذ نشأتها 
الأولى حيث يذكر ابن سعد في طبقاته: أخبرنا محمد بن عمر حدّثني 
معاذ پن محمد قال آخبرتي من سمع النوار آم زيل بن ثابت تقول: كان بين 
أطول بيت حول المسجد فکان O35) JDL‏ فوقه من آول ما أذن إلى أن بنی 
رسول all‏ مسجداً فکانوا يؤذُنون بعذ على ظهر المسجد وقد رفع له شي, 
فوق وه 

وذکر أن الرسول BB‏ همّ أن يبعث رجالا فیقومون على آطام المدينة 
فیژذنون الناس بالصلاة حتی هموا أن ينفسمو”"» ولهذا ارتبطت المتذنة 
بالمسجد ارتباطاً وثيقاً وأصبح الآذان من الشعاثر المحببة للمسلمین فبواسطته 
يعرف الناس أوقات الصلاة وبذلك ارتبطت الأوقات بالصلوات الخمس 
على مدی الأربع والعشرین الساعة» ونجد في ذلك قول اللّه تعالی : # (is‏ 
لذن منوا وی لین بو aA‏ تسوا إل در Cail‏ [الجمعة : ۰۲٩‏ ثم 
نجد کذلك أن المئذنة ارتبطت بالگذان فى آوقات الصلاء“ ولها یقول 
«أرنولد كريستي»: آما الغرض من المثذنة فغير غامض إذ آنها بنیت لكي 
تكون مقابلا للعادة المسيحية بدق الجرس وللعادة اليهودية بنفخ ٠ OF gl‏ 
المتنارة: 

اشتفت من الفعل نور وهو الضیاء والجمع آنوار ۳ والمنارة في 
الأصل منورة وهي موضع النور کالمنار والمسرجة والجمع مناور ومنائر OP‏ 
والمنارة أيضاً ما يوضع فوقها السراج والأصل منورة”" لأنها من الفعل نور» 
حبث إن النون والواو والراء أصل صحبح يدل على آضاء:") وهي مفعلة من 


220 ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع البصري - الطبقات الکبری ط ۱۹۱۰ tee‏ ص۰۲۷ 
(۲) أبن سعدء المصدز السابق ج٤‏ ص۰۲۷ 

(۳) ابن سعد المصدر السابق ج٤‏ ص۰۲۷ 

(4) بلبع» المصدر السابق ص44. 

)0( كريستي آرنولد - تراث الاسلام؛ ترجمة زكي محمد حسن ۱۹۸۶ ص۱۲۸ . 

(5) الرازي؛ مختار الصحاح ص1۸۹. 

(۷) الفبروزآبادي. المصدر السابق ج۲ ص۰۱۹ 

(A)‏ الجوهري» المصدر السابق ج۲ ص۸۲۹. 

(9) ابن فارس» آبي الحسن أحمد - معجم مقايبس اللغة ج٥‏ ص۲۹۸ مادة ور , 


۳۰ مآذن مديئة صنعاء 20 


الاستنارة بفتح المیم والجمع المناور بالواو ومن قال Sle‏ وهمز. فقد شبّه 
الأصل aside‏ وهي الاشتعال حتی تضي, ومنه منارة السراج وتجمع 

مناور» OY‏ العرب تشبّه الحرف بالحرف فشبهوا منارة وهی مفعلة من النور 
بالفتح والجمع مناور من Psa‏ والمنارة متوضع النور وهي شمعة ذات E‏ 
السراج» قال ابن سیدة: والمنارة التي یوضع علیها السراج "۳ . 

ویذکر المستشرقون ومنهم «لیکوك» تسمية المثذنة بالمنارة"** والمنار 
phe‏ الطریق " وما یوضع بين الشیئین من الحدود ومحجة الطریق"؟ 
والمنار جمع منارة وهي علامة تجعل بين الحدين ومنار الحرم وإعلامه التي 
ضربها إبراهيم عليه السلام" وذو المنار ملك من ملوك الیمن واسمه 
آبرهة بن الحارث الرائش وسمّی ذو المنار لأنه آول من ضرب المنار على 
طريقه في مغازیه يهتدي بها إذا Mary‏ وقال الشاعر: 

بجعل من مناسمهامناراً إلى عدنان واضحة السبییل 
والمنار محجة Grell‏ وني ذلك یقول الله تعالی : ED‏ عم 
رت آلو تور وب تبرت 4 [المائدة: ۰۲۱۵ وفال أيضاً: « وتا لور 
Slot‏ مه 4 [الاعراف : ۰]۱۵۷ وقوله تعالی: CG a VAY‏ 
[النور : ۰۲۳۵ 

Li‏ كلمة منارة فکانت تطلق في البداية على المکان الذي نشعل فيه 
اننار أو ينبعث منه النور ثم أطلقت على OP ct Leal‏ والمنار پنا يشيّد 
لارشاد السفن» ولقد عرفت المنارات فى مصر ومنها منار الاسكندرية حيث 
ظلّت منارة الإسكندرية ترشد السفن إلى البحر الأبيض المتوسط وكان بحرق 


)0( الجوهري » المصدر السابق ص874. 

)1( الحجري» محمد بن أحمد ‏ مساجد صنعاء ۱۸۳۲ ص۳۵. 

() ابن سيدة» المخصص جه ص ۰۱6۰ 

. Lewocock, R, The, Medieval Architectur of Yemen p 220 (4) 

)0( الجوهري» المصدر السابق ص۸٦١۲‏ والرازيء مختار الصحاح ص۰۸۹ 

.١49ص الفيروزآبادي» المصدر السابق ج۲‎ CD 

۰۲ ص‎ Oo ابن منظورء المصدر السابق‎ (Y) 

CA)‏ الجوهري» المصدر السابق ج ص۸٠٠۲‏ والزبيدي؛ المصدر السابق Ve‏ ص588. 
)4( ابن منظورء المصدر السابق ج٩‏ 2 YE‏ 

()سحسن» زكي محمد - فنون الإسلام س۸٤۱۹‏ ص٤٤۱.‏ 


21 الفصل الأول/ alas‏ المثذنة وتطورها ۲۹ 


في قمّتها الخشب فیرشد الدخان السفن نهاراً والوهج ليلا" ثم انتقلت 
لفظة منارة إلى المآذن لمشابهتها بالابر اج الخاصة بالمآذن وان استخدام 
المنارات أقدم من استخدام لفظة المآذن والصو امع وقال اللحياني: 
المثذنة هي المنارة وتعني أيضاً الصومعة على التشبیه "۰۳ ويذكر المستشرق 
«آرنولد كريستي» إن أول استعمال لكلمة منارة كان في Py gen‏ ولکننا نجد 
أن هناك استعمالا لها سبق سوریا وذلك في مصر حبث أطلق على منارة 
الإسكندرية. 


اللصومعة: 
اشتقّت من كلمة صمع» فالصاد والميم والعين أصل Panty‏ 
والصومعة من البناء سمّيت صومعة لتلطيف أعلاهاء» والصومعة منار الراهب 
قال سيبويه» من الأصمع يعني المحدد والطرف المنظم وصومع بناءه cole‏ 
مشتق من ذلك وفسره السيرامى وصومعة التريد جثته وذروته وقد جمعه أتانا 
بتريده ومصمعه إذا دققت وحدد رأسها ورفعت كذلك» وصومعة النصارى 
على وزن فوعلة من هذا لأنها دقيقة الرأس» ويقال للعقاب صومعة لأنها أبداً 
مرتفعة على أشرف مکان» والصوامع OO it ll‏ وأنشد الشاعر فيقول: 
تمشي بها الثيران تردي كأنها دهامين أنباط عليها الصوامع( 
وصومع الشيء جمعه والصومعة بيت لعبادة النصارى سمي به BAS‏ 
رأسه ثم pte‏ لکل بيت لهم سواء كان دقيق الرأس آم لاء والمشهور أن 
ata‏ اراپ هي الجن a‏ م ی 
وأعلی کل جبل شامخ إذا كان مستدق الرأس وصومعة جمعها صوامع 


ee‏ اس rr Be‏ سم ی 


ویفول الله تعالى : ولول دقع لو لاس بهم ین همت fae‏ وم ولو" 


(۱) غربال» محمود شفیق وآخرون الموسوعة العربية الميسرة ط ۱۹۵۹ ص ۰۱۷۷ 
(۲) حسن» المصدر السابق ص۱64 

AY Ge VE المصدر السابق‎ tag (¥) 

(4) كريستي» المصدر السابق ص8؟1١.‏ 

(۵) ابن فارس المصدر السابق ج۳ ص ۳۱۰ 

Me ١١ج ابن منظورء المصدر السابق‎ CD 

(۷) ابن منظور» المصدر السابق ج٠٠‏ ص۰۷۲ 

۰۱۲۲ البستاني» المصدر السابق ص4‎ (A) 
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ومس باکر فيا سم Jil‏ له © [الحج : [Es‏ ويقول القرطبي في تفسير الاية 
الكريمة: صوامع جمع صومعة وصومعها وزنها فوعلها وهي بناء مرتفع 
حدید CP Le‏ ویقول ابن كثير في تفسیر الآية السابقة: الصوامع هي 
المعابد الصغار والبيوت التي على الطرق . TE‏ 
eles BS‏ 
يضحي بالصمعاء وثريدة مصمعة إذا دفقت وحدّد رأسهاء وصومعة النصارى 
أي فوعلة من هذا WY‏ دقيقة الرأس”"؛ هذا ونجد اللفظة في الحديث عند 
نفاذ جيش أسامة حيث وضاه أبو بكر رضي الله عنه ومن ضمن وصيّته لهم 
قال: وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما 
ql ye‏ 0 کما استخدمت Als‏ مرت ازن الف علی 
صوامع الغلال وهي لا بد أن تکون ذات رس مخروطية الشکل كما وضعت 
دقيقة» وعرّف المسلمون المکان الذي بلقی منه الأذان باسم مئذنة ومنارة 
وصومعة» وکان العرب یطلقون الكلمة على آبراج الزهادء Cals‏ استخدام 
كله كلت تا على GO‏ الأرلى RG‏ رات 
مربّعة وقد ظلّت المثذنة تسئّى صومعة في بلاد المغرب حتی ey PON‏ 
قيام الباحث ببحثه الميداني في صنعاء وجد أن آغلب الناس يطلقون على 
المآذن اسم (صوامع) كما يطلقون على قيّم المسجد اسم سنیدار؛ هذا ونجد 
أن الدكتور زكي محمد حسن قد انفرد بتسمية آخری لها وهي كلمة عساس 
حيث يذكر أن هذه الكلمة تطلق في بلاد المغرب على المنارات وهي تعني 
المراقبة أو الملاحظة مما يشهد بأن المآذن لم تكن تستخدم فقط للأذان بل 
كانت تستعمل للمراقبة"“ حيث إن استعمالها في بلاد المغرب باسم عساس 
راجع إلى أن المنطقة واقعة على النغورء gol‏ على خط المواجهة مع أعداء 
الأمّةَ العربية الإسلامية» لذا كانت تستعمل لهذا الغرض كما نلاحظ ذلك مع 
مآذن الأربطة وكذلك وجد برج على مقربة من قرية الفاو بوادي الدواسر 


(۱) القرطبي» أبي عبد الله محمد بن أحمد ‏ الجامع لأحكام القرآن م" ط 1۵ و1933 ص۰۷۱ 
(؟) ابن كثير» إسماعيل بن عمر - تفسير القرآن العظیم ج۳ س486١‏ ص۰۲۲ 

(۳) الرازي» مختار الصحاح VA Ge‏ 

() ابن الأثير» الكامل في التاريخ ط۱۳۵۳ه NAV G2 Te‏ 

)0( حسن» زکی - المصدر السابق ص٤٤٠.‏ 

)1( حسن» المصدر السابق ص۱4۵ 


23 الفصل الأول/ alas‏ المئذلة وتطورها ۳۳ 


بنجران وهو برج أسطواني أعدّ للحراسة» وهذه الأبراج تنتشر في أغلب 
المناطق اليمنية وهي أبراج آسطوانية الشكل مستديرة دقيقة الرأس» هذا 
وربما استخدمت كلمة المثذنة في المدن الآمنة وذلك لغرض الآذان فقطء 
وفي المدن التي على السواحل البحرية فأطلق عليها فيها منارة حيث تؤدّي 
غرضين هما: غرض إهداء السفن والشارات وغرض الأذان. وأما كلمة 
صومعة فهي للمعنى الحرفي للكلمة التي تعني الارتفاع كما أنها مكان عبادة 
الرهبان واستخدمت للأذان OY‏ الأذان أقدس نداء يناجى به المؤذّن من عليها 
رّه Tuy‏ على عظمة alll‏ سبحانه وكبريائه يجمع المسلمين للصلاة في وقتها. 

المبحث الثاني 

نشأة المئذنة 
عندما يتعرّض أي باحث إلى نشأة المتذنة لا بد أن يرجع إلى أحاديث 
المصطفی BE‏ وكيف كانت الحالة عليه في زمنه ياء وقد وصلت إلينا 
أخبار تشير إلى أنه لم يكن في زمن المصطفى ِا متذنة بما تعنيه الكلمة 
ولكن يشتف من خلال ما سيقدمه الباحث» أن الرسول BE‏ قد كان همّ أن 
يبعث رجالا فيقومون على آطام المدينة فيؤذنون الناس بالصلاة(؟ وقد كان 
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة ليس ينادي لها 
حتى هم الرسول ol BE‏ يجعل بوقاً كبوق اليهود ثم كرهه ثم أمر بالناقوس 
فكرهه حتى رأى عبد اللّه بن زيد الأذان فأخبر به رسول الله BE‏ وقال: إنها 
رؤيا حق إن شاء call‏ فسمع عمر بن الخطاب OB‏ فخرج إلى رسول DW‏ 
يه وهو يقول: يا نبي all‏ والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى» 
فقال له رسول اللّه: فللّه الحمد” وقال الرسول يل لعبد الله بن زيد: قم 

مع بلال فالقها عليه فإنه آندی Bye‏ منك . 


VEN ابن سعد المصدر السابق ج۱ ص‎ )١( 

(۲) البخاري» أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ‏ صحیح البخاري بيروت ط ۱۹۸۷ جا 
ص 

(۳) ابن هشام» عبد الملك ‏ السيرة النبوية ط مصر ۱۹۰۵ ج۲ ص۰4٩‏ وابن کثیر» البداية 
والنهاية بيروت ۱۹۷۸ Te‏ ص۲۳۳ وابن كثير السيرة النبوية ص۳۳4 وابن سعد المصدر 
السابق ص ۰۲۷ 

(4) ابن هشام» نفسه ص۰۰۹ وابن سعدء نفسه ج۱ ص۰۲۷ 


24 مآذن مديئة صنعاء‎ ۲٤ 


ولهذا نجد أنه مع نشأة ة الآذان کان لا بد وآن يكون هناك مكان عال 
من أجل أن يرفع من عليه الآذان فقد روي عن الواقدي: ot‏ بلالا كان إذا 
أذن للصلاة وقف على باب رسول AU‏ 6 فقال الصلاة يا رسول الله حى 
على الصلاة حيّ على COMI‏ ؛ شم جد بعد ذلك أن الروايات تتوالۍ علي . 
أنه كان هناك ما يشبه المثذنة وليس بمكذنة» فقد روى ابن إسحاق وأبو داود 
والبيهقي ومحمد بن جعفر بن الزبير» قال آخبرني من سمع النوار أم 
زيد بن ثابت قالت: «كان بيتى أطول بيت حول المسجد فكان SDL‏ يؤذن 
للفجر كل غداة فبأتي السحر فيجلس على البيت بتظر الفجر فإذا رآه تمطی 
5 ثم قال: sgh‏ أحمدك eck‏ ی کان 
ل od‏ | إلى أن بنی رسول الله مسجده فکانوا 
يؤدّنون بعد من على ظهر المسجد”". وروي Lad‏ أن الأذان في زمنه يه 
كان من على أسطوانة فى دار عبد اه بن عمر التى فى قباة المسجد فكان 
يرقى إليها بأقتاب» والإسطوانة مربّعة قائمة إلى اليوم ويقال لها: «المطمار» 
وكانت قائمة في زمن عبد العزيز بن عمران“» وأسند مجي عن طريق عبد 
العزيز بن عمران عن نافع بن عمر قال: (كان ody, JH‏ على منارة في دار 
حفصة بنت عمر التي تلي المسجد وكان يرقى على أقتاب فيهاء والاسطوانة 
في البیت ويجوز تسمية الإسطوانة منارة“» ولقد قال سوفاجیه: إن فكرة 
المئذنة ببساطتها سواء الإسطوان الذي كان يرقى عليه بلال بأقتاب في قبلة 
المسجد والمستی المطمار أم هذه المئذنة التي هي المئذنة الأولى في أول 
مسجد والتي اثخذت ألموذجاً في جميع المساجد بعد ذلك" . 
ویذکر of‏ الخليفة Uf‏ بكر الصدیق رضي all‏ عنه (۱۱ - ۱۳) آمر ببناء 


)1( اليعقوبي» أحمد بن یعقوب بن جعفر ‏ تاريخ اليعقوبي بیروت ۱۹۱۰ مجلد۲ LEY ge‏ 

(۲) ابن هشام» نفسه ص۰۹٩‏ وابن كثير نفسه ص۲۳۳ والسمهودي» نور الدين علي بن أحمد 
- وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ط مصر ۱۹۵۶4 ج١‏ ص۵۲۷ وابن سعد المصدر السابق 
ج۸ ENE Ge‏ 

(۳) ابن سعدء المصدر السابق ج۸ ص4۲۰. 

)2( السمهودي. المصدر السابق ج۲ ص۲۸٩‏ - ۵۳۰ 

(۵) السمهودي. المصدر السابق ص۵۳۰ وفكري» آحمد - المدخل إلى مساجد القاهرة 
ومدارسها مصر ۱۹۲۱ ص۱ ۰۲۷ 

. Saveget, opcit, p 157 (%0) 


25 الفصل الأول/ نشأة المتذنة ونطورها Yo‏ 


منار OSU‏ في جبل آجیار وهو الجبل العالي الأخضر الذي یقع بالقرب من 
المسجد الحرام بمكة» شید عليه أبو بكر الصدیق منارة بنادي علیها المؤدّن 
رشان 
إلى جانب ذلك فقد وصل إلينا من نصوص المؤرّخين أن الأذان كان 
يرفع أحياناً في المراحل المبكرة للإسلام من على أسوار المدن وخاصة 
دمشق حيث يفهم من شعر الفرزدق حینما قال: 
وحتى دعا في سور كل مدينة مناوينادي فوقهابأذان" 
وربما رفع الآذان من بعض البُرج» ولا شك أن ذلك الارتفاع أوحى 
للمسلمين بإقامة ely‏ عالٍ متصل بالمسجد أو بالقرب منه. وعندما انّسعت 
رقعة الدولة العربية الإسلامية وأنشأ المسلمون مدنا وأقاموا مساجد اقتضی 
عن بناء المسجد حتى يمكن سماع المودن عند الأذان ثم اقتضى الأمر بعد 
ذلك أن تضاف ضلة el‏ 


المبحث الثالث 


تاريخ عمارة المئذنة 
إن دراسة العناصر المعمارية الإسلامية ومنها المئذنة لا يمكن أن 
يعطيها حقّها إلا العلماء العرب المسلمون الذين عرفوا ماهيّة هذا العنصر 
المعماري» إلى جانب ذلك لا ننکر فضل العلماء المستشرقين الذين فتحوا 
لنا سبيل البحث العلمي المنظّم» فالمئذنة هي ذلك العنصر المعماري 
المتسامي في السماء بعلوه وارتفاعه وجماله المعماري والتشكيلي . 
لقد كان من الضروري عندما فتحت الاقطار ومضرت الامصار العربية 
إنشاء المساجد الجامعة سواء في الأفطار التي فتحت آم التي مضرت بحیث 


)1( مجهول» الاستبصار - تحقيق سعد زغلول» بغداد 1945م ص ۸ والحميري المصدر 
السابق ص۱- 

(۲) الطبري» الأمم والملوك م۲ حوادث س1٩‏ هجرية ص ۰۱۳۰۲ 

(۳) الجنابي کاظم - المئذئة نشأتها وتطورهاء مستل من مجلة كلية الشريعة العدد ۱ سنة 
٥‏ ص ۰.۱۲ 


۳۹ مآذن مدينة صنعاء 26 


تتناسب مع الذین الجدید الذي أتى به المسسون حيث فتحوا المدن التي 
كانت تتمتّع بمبانٍ عالية مما دعا المسلمین إلى بناء مآذن عالية حتی يصل 
صوت ا E‏ ممكنة» وبالرغم من LT‏ نجد أن بناء المأذن 
قد 26 بعض الشي, إلا أن السبب في ذلك يعود إلى. المسلمین. الفاتحین - 
الذين كانوا في حالة حرب وکانوا دائماً مجتمعین فکان یکتفی بالنداء بینهم 
فقط » ولكن عندما استقرٌ المسلمون وأسّسوا الأمصار» ومنها: مدينة البصرة 

سنة (14١ه)0''‏ بقيت المدينة بدون مئذنة إلى أن أتى زياد ابن أبيه والي 
معاوية بن أبي سفیان على البصرة فبنى أول مثذنة في العالم الاسلامي ” 

وسوف نتطرّق لیبنامالمذن بالترنيب حسب تواریخها وخاصة في الفرن 
الأول والثاني فقط. oY‏ المآذن انه نتشرت بشکل کبیر في معظم الأقطار 
العربية والإسلامية بعد هذين القرنين. 


۱ - المئذنة الأولى : 


تعتبر مئذنة جامع البصرة آول مثلنة نيت في العصر الاسلامي لكي 
يرفع من عليها النداء للآذان» إلا أن الرواية التي آتت بخبر هذه المئذنة 
أحيطت بهالة من الغموض وکان a‏ أقدم مؤرّخ ذكر هذه الرواية» على 
أن العلماء يذكرون أن مآذن جامع عمر أول هذه المآذن مع أن الذين رووا 
ذلك أتوا بعد البلاذري بفترة ليست بالقليلة. 

ویعتبر جامع البصرة آول جامع آنشی خارج الجزيرة العربية» وثعتبر 
رواية البلاذري حول shy‏ مثذنة جامع البصرة هي الرواية الوحيدة التي لم تنل 
رضا علماء الآثار المستشرقين» إلا أن تيد أن Hale gee‏ الآثار أخذ بهذه 
الرواية وهو الدکتور فرید ae‏ 5 وكان تاريخ بناء هذه المئذنة هو سنة 
(40ه) وقد پنیت من الحجر*» هذا وقد آجرت دائرة الآثار والتراث 
پرئاسة الدکنور عبد العزیز حمید حفريّة سنة ( ۰ في جامع البصرة 
کشفت النقاب عن قواعد حجرية لمثذنتین من الحجر ترجعان إلى عهد 


0( العلي صالح - خطط البصرة المجمع العلمي العراقي ۱۹۸۲ ص1۷ والعمید: طاهر 
مظفر تخطیط المدن العربية الاسلامية ۱۹۸۲ ص ۰۲۰۲ 

(؟) البلاذري؛ أحمد بن يحيى ‏ فتوح البلدان؛ تحقیق صلاح المنجد مصر ۱۹۵۲ ص VE‏ 

OY)‏ شافعي» فرید - العمارة العربية الاسلامية في مصر عصر الولاية س۱۹۷۰ ص1۳۷ 

(۶) البلاذري. المصدر السابق ق۲ ص۰۳۳ 


27 الفصل الأول/ نشأة المئذنة وتطورها ۳۷ 


زياد بن أبيه في سنة Cato)‏ مما يؤككد صحة رواية البلاذري التي رفضها 
المستشرقون» ويؤكد أن مثذنة جامع البصرة تعتبر أول منارة ورد ذكرها في 
المراجع العربية القدیمة ۳ . 
۲ - المتذنة الثانية : 

ولقد آقیمت مئذنة في سنة (۵۰ه) حینما اختط عقبة بن نافع مدينة 
القيروان وبنى مسجداً هناك آقام فيه متذنة سنة ٠(‏ ٥ه‏ وهي تعتبر اني 
مئذنة بنيت في الإسلام» إلا أن علماء الآثار العرب والمستشرقين لم يتطرّقوا 
إليها ببنت شفة» واعتبروا مآذن جامع عمر هي الثانية . 
۳ ثالث مئذنة : 

آما عن ثالث مثذنة بنيت في الإسلام فلا خلاف حول ما ورد بشأنها 
من روايات وهي مآذن جامع عمرو بالفسطاط بمصر فقد ذكر ذلك التبريزي 
بقوله: «وأول من زاد في جامع عمرو مسلمة بن مخلد الأنصاري سنة 
«Pract‏ وقال الكندي في كتاب آخبار أهل الراية: الما ضاق المسجد 
بأهله شكوا إلى مسلمة فزاد فيه وأمر ببناء منار المسجد فقال عابد بن هشام 
الأزدي ثم السلاماني لمسلمة بن مخلد: «وكم من مناقب صالحات» 
وأجدل بالصوامع OOS‏ وقیل إن معاوية أمر ببناء الصوامع للأذان فقال 
وجعل للمسجد صوامع في أركان المسجد الأربعة وهو أول من جعلها 
فيه" ونقش اسمه عليها ثم أمر SSL‏ المنار في المساجد» خلا مسجد 


(۱) سلمان» عيسى وآخرون ‏ العمارات العربية الاسلامية في العراق بغداد ۱۹۸۲ ص۵۱. 

(؟) محمد» غازي رجب - العمارة العربية الإسلامية في العراق» التعليم العالي العراقي ‏ بغداد 
۹ ص ۵. 

(۳) العاني؛ علاء مآذن مدينة السلام رسالة دکتوراه غير منشورة بغداد ۱۹۹۳ ص ۰۲۲ 

(4) المقريزي» تفي الدين ابي العباس آحمد - کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط Uy‏ ط 
بولاق ۱۹۷۰ ص۰۲۸ 

)0( المقريزي» المصدر السابق ج۲ ص18 ١؟.‏ 

(5) المقريزي» المصدر السابق ص۲4۸ وحسن» زكي - تطور المآذن مجلة الکتاب ج١١‏ 
س٤٤‏ ص۷۱۸ وفتون الاسلام ص۱8۵ وسالم» سيد عبد العزیز - المآذن المصرية ص ۱۰ 
وشافعي المصدر السابق ص1۳۸ وبلبع المصدر السابق ص٤٤‏ ولمعي» صالح التراث 
المعماري الاسلامي في مصر ۱۹۸۶ ص۳۰ ومؤنس» المساجد ص۱۳۰. 


28 صنماء‎ Ryde مآذن‎ YA 


تجیب» nee‏ أن ينوا الع إذا أمضى 0 ركاذ ae‏ الذي 
Meal‏ ۲" وقد اعتبروها أولی لمآزن. 


gee ai ay eae و‎ Te : رابع مئذلنة‎ 6 


آما عن رابع متذنة بنيت بعد ذلك فهي مآذن الجامع الأموي بدمشق 
والتي آنشآها عبد الملك سنة (87ه ‏ ۷۰۵م) حيث ذکر ابن الفقیه أن 
المآذن الواقعة في ركن المعبد - المسجد بعد ذلك هي مما بني قبل الاسلام 
فهي أصلية من أيام الإغريق بينما حل الوليد مساحة الجامع وترك ذلك على 
ی at‏ وقال المسعودي: كان المعبد قبل الإسلام ؛ ثم أصبح مسجداً» 

ب ود الصوامع على نحو لي aM‏ ركان الجاع ركان ل 
مدر سير ا سیک كما باکر أن أول ما ظهرت 
المآذن كانت في سوريا في جامع دمشق حيث OFF‏ للصلاة من J‏ براج المعبد 
الذي قام على أنقاضه المسجد الأموي وكانت هذه الأبراج هي الأصل الذي 
بنيت على منوالها المآذن في العمارة الإسلامية في مصر والشام وبلاد 
٠ 0‏ هذا ولا تمرف إن كان قد أضاف الوليد فوق الصوامع الاریع 
مآذن أم اکتفی بها كما كانت ثم شيّدت فوقها من بعده مآذن عالية أخر ی 
ويد ا بعش ادا امد لی سسجد رفحو وق ار 
التي كانت قائمة في آرکان المعبد ظلات خشبية یستظل بها المودّنون الا آنها 
لم تطوّر حيث تهدّمت هذه ادن و ی بناژها"؟. وللجامع ثلاث 
صوامع : واحدة من الجانب الغربي " وهي کالبرج تحتوي على مساکن 
وغرف وممن سکنها أبو حامد الغزالي» وانیهما شمالية وهي من بناء 
المسلمين وبابها داخل المسجد"؟. والثالثة على الباب المعروف بباب 


(۱) عبد الوهاب» حسن = تاريخ المساجد في مصر ص۲4. 

. Creswell, Early Muslem Erchitecture p 85 )۳( ۰ المقريزي» المصدر السابق ص۰۸۷‎ CY) 

)£( عبد الجواد» توفیق - تاريخ العمارة ۱۹۹4 ج۲ ص۲۵۱ وحسن» نفسه ص۱۸ ۷. 

)0( شافعي» فريد - العمارية dy pall‏ الإسلامية ماضیها وحاضرها الریاض ۱۹۸۲ ص ۱۵۵. 

(1) مونسء» المصدر السابق AVY a‏ 

(۷) ابن جبير» أبي الحسن محمد رحلة ابن جبير س۱۹۸۱ ص۲۱۵ وابن بطوطة رحلة ابن 
بطوطة ص1۳. 

(A)‏ أبن يطوطة؛ نفسه ص58 والمنجد» صلاح مسجد دمشق س۸٤۱۹‏ ص1. 


29 الفصل الأول/ نشأة المئذنة وتطؤرها ۲۹ 


الناطقين”'' وتعرف بالعروس" وهي مكعبّة الشكل ومن فوقها تركيبة أصغر 
منها على غرارها وتمّ إدماجها في الجانب الخارجي من الصحن(" ويذكر 
ابن الفقيه أن المنارات التي في جامع دمشق أصلية من أيام الرومان(*. 
© -خامس مئذنة 

تعتبر مآذن المسجد النبوي بالمدينة خامس المآذن وقد روى ابن BLS‏ 
ويحيى وابن طريقة عن محمد بن عمارة عن جذه قال: جعل عمر بن عبد 
العزيز بمسجد الرسول و حين بناه أربع منارات في كل زاوية منه منارة» 
وکانت المنارة الرابعة مطلة على دار مروان» فلما Ge‏ سليمان بن عبد 
الملك OST‏ المؤدّن فأطل عليه فأمر سليمان بتلك المنارة فهدمت فكان 
للمسجد ثلاث منارات””» وقال ابن زبالة في موضع آخر: (ولمسجد النبي 
BE‏ ثلاث منارات طول كل منارة ۰ tbls‏ وقال في موضع آخر: «وطول 
كل من المنارة الشرقية اليمانيقة 00 ذراعاً والشرقية ٠١‏ ذراعاً والغربية ۵۲ 
ذراعاً وعرض المنارات ۸ آذرع" big‏ أول من جعل المنارات في المسجد 
كان في زيادة الولید فقد Gay‏ ابن إسحاق وأبو داود والبيهقي أنه كان 
المسجد النبوي فد )95 بأريع مآذن مرّعة الشكل على نسق مآذن الجامع 
الأموي بد مشق" وروي أيضاً أن الخليفة الوليد بن عبد الملك حينما وسّع 
مسجد المدينة جعل مآذن في كل ركن ومن ذلك ما رواه مجير الدين من 
وجود أربع مآذن في عهد الخليفة عبد الملك» وينفي «کریسون» ذلك حيث 
يقول: of‏ ذلك بعيد الاحتمال“. 


)\( أبن جبير» نفسه ص6١؟.‏ 

)1( المنجد. نفسه ص1. 

(۳) كونيل» آرنست - الفن الاسلامي ۱۹۱1 ترجمة آحمد موسی ص‌۱۸. 

. Creswell, E, M, A, p 58 (£) 

)0( السمهودي المصدر السابق ج۱ و۲ ON!‏ 

CY‏ السمهودي المصدر Gill‏ ص0۲۷. 

(۷) عاشور؛ سعید عبد الفتاح وآخرون - دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية العربية Yb‏ 
کویت ۱۹۸۲ ص۷۹٤.‏ 

٤ج کریسول. تاريخ المآذن ومثذنة القیروان - ترجمة محمد رجب» مجلة المقتطف م85‎ (A) 
س۱۹۳۵ ص1۳۹‎ 


۳۰ مآذن مديئة صنعاء 30 


" — سادس مئذنة : 

تعتبر مئذنة جامع الرملة بفلسطين «جامع القصبة» سادس مثذنة حيث 

نجد أن الخليفة سليمان بن عبد لك Lag‏ سے ty‏ بفلسلین واقام نبها 
es‏ ا أطلق عليه المسجد الأبيض سنة )081 119 ٠/لام)‏ وما زالت 
مئذنته قائمة حتی الآن حیث آعادها المماليك ۰ ویقول المقدسي: إن جامع 
القصبة آبهی وآرشق من جامع دمشق وله منارة بهيّة بناها هشام بن عبد 
الملك ۳ ونجد اختلافاً بين الروایتین إلا أننا نجد أن هشام بن عبد الملك 
بنی المنارة فقط » وهذه المنارة عبارة عن بناء مربّع مقسّم إلى أربعة طوابق 
تزيّن أضلاعه فتحات في الوسط بحيط بالفتحة من كل جانب حنية» ویشیر 
اکریسول؟ إلى أنه كان يوجد برج مربّع» ومن ن الطبيعي أن تکون کذلك OY‏ 
أبراج الكنائس قبل الإسلام كانت من هذا الطراز ويمكن ملاحظة ذلك في 
أبراج الكنائس في كنيسة قصر البنات وأم السرب”" وغيرها وهذه المنارة 
القديمة كانت قد تهدّمت وأعاد بناءها الظاهر بيبرس وهي باقية حتى ON‏ 
1 سابع مئذنة 

مئذنة بصرى سابع مثذنة بنيت في الإسلام» وبصری اسم مدينة قديمة 
قبل الإسلام» حيث دخلت تحت الحكم العربي الاسلامي وتأسس فيها منذ 
ذلك العهد مساجد مهمة من أهمها جامع عمر وبقيت حتى استولى عليها 
ا وبقي من هذه المئذنة بدن مربع نحيف يرجع 
تاريخه إلى (۲ Cas‏ وهي تعد من أقدم الأطكلة الثاقية غير ان ا سقطت 
اک Pe‏ وهي أول Bite‏ 
في سورب 


CV)‏ بهسي عفیف - الشام لمحات آثارية وفنية ص۰۱۳4 

(۲) مخلص» عبد abil‏ - مئذنة الجامع الأبيض في الرملة ص٠۲‏ والعابدي الآثار الاسلامية 
في فلسطین والأردن ص۱۹۹ . 

EEN Go کرپسول» نفسه‎ )۳( 

)£( العابدي نفس ص۱۷۰ ومخلص» نفسه ص۲۹ - ۰۲۹ 

.)0( العش» أبو الفرج - آثارنا في الإقليم السوري دمشق س ۱۹۱۰ ص1۲ و۰1۳ 

(5) شافعی» فرید المصدر السابق ۱۹۸۲ ص۰۱۵ 

(۷) بهنسي» عفیف - تاريخ الفن والعمارة دمشق س۱۹۷۲ ص۳۱۸. 
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۸-ثامن مئذنة: 

هذا ونجد أنه في سنة (۱۰۲ - ۱۰6ه) وفي أثناء توسعة الجامع 
الأموي بالموصل في عهد مروان بن محمد بنیت منارة للجامع ولکن موقعها 
غير معروف بالضبط» ومما يؤيّد وجود مثذنة ما ذکره ابن الاثیر على Bole‏ 
فتل أهل الموصل سنة (۱۳۳) فأمر يحيى بن محمد منادياً فصعد منارة 
المسجد كما ذکر ذلك الازدي في حوادث سنة (۱85ه)؟ ویمکن 
اعتبارها ثامن Bite‏ ۱ 
LT - ٩‏ التاسعة فهي متذنة القیروان : 

وتعتبر هذه المئذنة عند المشتغلین بالاثار من آهم المآذن في العالم 
الاسلامی وذلك لأنها الوحيدة الباقية منذ زمن پنائها - بعد مثذنة بصري - 
بدون تأثیرات معمارية اللّهمْ الا في قمّتها التي سقطت وأعيد بناژها في 
العصر الحفصي في عام CY)‏ وتعتبر مثذنة القيروان حلقة الوصل 
العماري بين مآذن الشرق والغرب كما تعتبر المثال الذي احتذي بعد ذلك 
على منواله وهي ترجع في تاريخها إلى زمن الخليفة هشام بن عبد الملك 
الذي أمر حاكمه بشر بن صفوان والي المغرب ببناء منارة سنة (0١1ه)0©,‏ 
وقد بنیت هذه المنارة فوق البثر التى كانت بالحديقة التى اشتراها بشر بن 
صفوان ولقد وضع أساس المنارة في الماء ووجد أن المنارة تقع في منتصف 
الجدار الشمالي بالضبط“ وهي تتكوّن من ثلاثة طوابق تعلوها قبة والطابق 
السفلي مربع مبنيّ بالحجارة المتساوية القطع رص بعضها فوق بعضه وتنحدر 
جدرانها إلى الداخل انحداراً خفیفاً فيقلٌ عرضها كلما ارتفعت مما يكسب 
المئذنة قوة وارتكازاً وثباتاً» ويعلو هذا الطابق طابق آخر مربّع ولكنه أصغر 
منه كثيراً gin‏ كل ضلع نافذة يكتنفها طاقتان مسدودتان ويعلو الجدار من 
أعلى كل طابق شرفات على هيئة عقود مفصلة ومفرغة في ales‏ وهي 


opal )۱(‏ جي» سعيد ‏ جوامع الموصل في مختلف العصور بغداد ۱۹۱۳ ص" ۰۱۵ 

(۲) شافعی» فريد ‏ المصدر السابق ۱۹۸۲ ص159. 

(۳) سالمء السيد ‏ المصدر السابق ص٩‏ وفريد» العمارة العربية في مصر الإسلامية ج١‏ 
ص 51١٠‏ والعمارة ماضيها وحاضرها ص۱۵۱ و 110 م Creswell, opcit,‏ . 

(4) کریسول» المصدر السابق ص۳۸ - 8۰ 

)0( العميد» طاهر - آثار المغرب والأندلس الموصل ۱۹۸۹ ص۷4 والألفي» آبو صالح - الفن = 
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بذلك تکون برجا Mss‏ وللمتذنة سلم ضیّق له سقف مین من الحجارة 
یضاء هذا السلّم بواسطة ثلاث نوافذ في واجهة المتذنة المطلّة على الصحن 
وخمس فتحات آخری : ثلاث تطلق على الواجهة الشمالية وائئتان على الواجهة 
٠ -‏ الخربية وهي على هيئة مستطیلات رفيعة ضبقة الفعحات ۰۳ وتدميّر مثذنة - 
القیروان بخصائص عربية اسلامية ناضجة من حيث تكوينها المعماري وأسلوب 
البناء ۳ وبذلك يعتبر الموزخون وعلماء UV‏ أن مثذنة القیروان نقطة البداية 
لتأريخ المآذن Pps‏ وقد يتطرّق إلى الذهن أن بناء هذه المئذنة كان 
موطنه بلاد الشام وأن الخليفة هشام بن عبد الملك نقله إلى القيروان فهو الذي 
أمر ببناء هذه المنارة فهي تنبی عن أن بناءها آتی من بلاد الشام"*. 


۰ مثذنة قصر الحير الشرقي : 
عاشر مثذنة بنيت في العمارة الإسلامية» وهي تقع في الفِنّاء الواقع 
بين القصرين وتتكوّن من برج مربّع بسيط يبلغ متوسط ضلعه (5)1,44 
ویرتفع حوالي ( ۰ ولكن قسمه العلوي مفقود ومتصلة إلى اندرج 
الحلزوني من الجهة الجنوبية» والقمة الحالية بمستوی ما كان متراساً لفناء 
الصغير ويمكن أن تکون أعلى مما هي عليه الآن بمقدار ۲ ۔ ۳ آمتار 
وبالتالي أشرفت على كل الفنای وأعتقد أنها مئذنة” es‏ ولقد اعتبرها فريد 
شافعي اني مثل GL‏ من المآذن إذ سبقتها مئذنة القيروان على أساس الأدلة 
التاريخية لمعذنة Moly jell‏ واعتبرها الباحث ثالث مثل باق بعد مكذنة 
الفپروان وبصرى» ویری شافعي آن الهدف الاساسي لهذه المثذنة هي 
المراقبة آکثر منه الأذان إذ آنها تتوسّط الفناء بين المنطقتین الصغری والکبری 


= الاسلامي دار المعارف مصر ۱۹۸4 ص۱۲۷ وكريستي؛ المصدر السابق ص۱۲۹ 
وسامح» العمارة العربية في صدر الاسلام ص۱۷4 س۱۹۸۲. 

(۱) حسنء زكي - تطور المآذن ص۰۱۷ 

(۲) العميد» المصدر السابق ص۷4. 

(۳) شافعي» المصدر السابق ج۱ ص14۰ 

CO‏ موس المصدر السابق ص۱۳۱ 

)0( فكري» أحمد ‏ المسجد الجامع پالقیروان؛ مصر 915١م‏ ص۰۱۱ 

. Creswell, opcit, p 118 (%) 

(۷) كريسولء UU‏ الاسلامية الأولی» دمشق ۱۹۸۶ ص4۸. 

VE شافعي» فرید المصدر السابق جا ص‎ (A) 
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للقصر وترجع هذه المئذنة إلى سنة Mavis)‏ وهو Gree‏ فى رأيه. 
۱- منارة موجدة: 

تعتبر المئذنة الحادية عشرة» وقد شیّدت في حوالي ANT)‏ ۷۸۷م) 
وتقوم في الصحراء على بعد نحو ۲۵ کم إلى الشرق من قصر الأخيضر وعلی 
الطریق الموصل إليه من الکوفة» وتقوم المنارة في منتصف المسافة بين الخان 
«خان عطشان» pally‏ 6 وهي تتكوّن من قاعدة مربّعة یتخللها مدخل يؤدي 
إلى سلمها الداخلي(۳ ویرتکز فوق الفاعدة بدن آسطواني شیّد مع الفاعدة من 
لاجر وقد سقط جزژه العلوي وأن تشييدها في وسط الصحراء لتکون علامة 
پهتدي بها من یقصد القصر إلى جانب آنها كانت تؤدّي وظيفة آخری هي 
المراقبة والإنذار بأي خطر يتهدّد صاحب pill‏ ولیس للقذان* : 
۲ - مثذنة جامع قرطبة : 

تعتبر الثانية عشرة من بين المآذن التي بنيت في العمارة الإسلامية وقد 


بناها هشام بن عبد الرحمن بجامع قرطبة سنة (۱۷۰ه VAT‏ و كانت 
مربّعة ویصل ارتفاعها إلى ۰ ذراعاً | إلى موضع الآذان”" ٤‏ وقد هدمت هذه 
المنارة وأعيد بناژها سنة (۳۶۰ه) حیث آمر بذلك عبد الرحمن الناصر 
وذلك حتی تتّفق وجلال الخلافة وتم بناژها ونصب في آعلاها سفوداً. 

ولم 3 a ys‏ المآذن على ذلك التطور السابق الذکر بل نجدها تخطو 
خطوات سريعة في تطوّرها وتميّزها من عصر إلى عصر. 


(۱) شافعي» المصدر السابق ج۱ ص۱۶۲ ومونس» المصدر السابق ص AVY‏ 

(؟) شافعی. المصدر السابق ۱۹۸۲ Ve‏ 

(۳) ابن الجوزي» المنتظمء الهند ج٩‏ ص9١‏ وابن کثیر» المصدر السابق ج۲٠‏ ص۳۹. 

)4( شافعي » المصدر السابق Ye‏ ص 11۷ ومونس المصدر السابق AVY Ge‏ 

(5) شافعي المصدر السابق ۱۹۸۲ ص١١١‏ . 

)1( سالم» محمود عبد العزیز - المساجد والقصور في الأندلس مصر ۱۹۸ ص۰۲۲ 

(۷) ابن عذاری» المراكشي - البیان المغرب ذ في ذکر بلاد أفريقية والمغرب بیروت ۰م Ye‏ 
VEY Ge‏ 

(A)‏ سالم نفسه ص۲۸ والحميري؛ المصدر السابق ص۵1 وجومیت الفن الاسلامي في 
أسبانياء مترجم ص۰٩‏ والتلمساني» نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب بیروت 
۸ م١‏ ص1۳٩‏ ومؤنس» المصدر السابق ص۰۳۰ 
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حيث إنه بعد الملويات التي ترجع إلى عصر بني العباس نجد هناك 
نماذج أخرى ترجع إلى هذا العصر وهذه النماذج هي مآذن الصعيد حيث 
توجد خمس مآذن: : وهي مثذنة جامع ابن الحجاج؛ ومئذنة جامع سنالا 
ومتذنة الطابية بأسوان: ومثذنة المشهد البخري: ومئذنة المشهد القبلي ور 
وکلها تنسب إلى العصر العباسي” ٠‏ بینما نجد البعض من علماء الآثار 
يرجعها إلى العصر الفاطمي» وهلة الماذن كر ن هن قاعدة بر ساره 
بدن أسطواني . ونحن نؤيّد الدكتور فريد شافعي على نسبته لمآذن الصعيد 
إلى العصر العباسي وذلك OY‏ مآذن الصعيد تتميّز بظواهر أقرب the‏ إلى 
مآذن العراق وفارس منها إلى مآذن مصر حيث إن مآذن الصعيد تتكوّن من 
قواعد قصيرة مربّعة المسقط باستثناء جامع أبي الحجاج وأسنا غير أنها 
تشترك كلها في استدارة البدن الذي يعلو كل مآذن الصعید*. 

ثم يأتي بعد ذلك العصر الفاطمي والذي لم يخلص إلينا من مآذنه إلا 
مئذنتا الحاكم ومئذنة الحبوشي» ومئذنتا الحاكم ترجعان إلى (۳۹۳ه) عندما 
شرع الخليفة العزيز UL‏ ثاني الخلفاء الفاطميين في مصر ببناء هذا الجامع 
سنة (۳۸۰ه) وأکلمه ابنه (Slee‏ ولقد أصيبتا هاتان المتذنتان بزلزال 
شديد سنة (۱۳۰۳م) فأصاب الجزء العلوي فیهما وبقي کک 
الجزء الأصلي من المثذنة الشمالية من قاعدة مربّعة وبدن آسطواني أما 
الجنوبية فمن قاعدة مربّعة تنتهي بمئمن» أما بافي أجزاء المتذنة فمضاف في 
عهد السلطان الناصر محمد على بدي بيبرس الجاشنکیر؟ وقد قيل إنها - 
أي بيبرس - أعاد بناء الطوابق العليا المثمنة فى صورتها الحالية ۳ وهاتان 
المتذنتان كالمعطفين بنيتا من الحجارة المصقولة والمصفوفة صفاً متقناً بينما 


)1( شافعي» المصدر السابق ۱۹۸۲ ص۱14 play‏ المآذن؛ ص٠۲‏ وسامح المصدر السابق 
AAV Ge‏ 

)۲( شافعي » المصدر السابق ۱۹۸۲ ص۰۱1 

(۳) سالم المآذن ص۲۱ وسامح العمارة الاسلامية في مصر ص AAV‏ 

Vb شافعي» المصدر السابق ۱۹۸۲ ص‎ CE) 

)0( سالم» المآذن Wye‏ 

Behnens, Abouseif, Islamic Architecture In Cairo p 64 (1)‏ سالم» الماذن ص۱۸ وز زكي» 
المصدر السابق ص۱2 2 زكي» » تطور المآذن ص ۰۷۲۱ کونیل» المصدر السابق ص۰1۸ 

(vy)‏ سالم» نفسه ص‌۱۸. 
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بني الجزء العلوي الذي آعاده بیبرس من لاجر( وقد تأثّرت مثذنتا 
۳4 بمئذنة صفاقس شمال آفريقية حیث بدأ الفاطميون حکمهم هناك" . 

وتمتاز مثذنة صفاقس بأنها تشبه منارة جامع القیروان في أسلوب 
طوابقها وزخارفها(" الا آننا نجد اختلافاً بين المآذن الفاطمية ومئذنة 
القیروان» بینما نجد الظاهرة الرئيسية التي تتميز بها مثذنتا الحاکم تکمن في 
الطوابق POLI‏ وهذه الطوابق التی جبّدت بینما كانت الطوابق السفلی 
شبيهة Bites‏ القیروان؛ ویقوی الشبه إذا قورن معطفا متذنتي الحاکم بالطابق 
الادنی Bites‏ القيروان“ . 

ثم يأتي بعد ذلك مثذنة مشهد الجيوشي. وهي من هم المآذن المصرية 

إذ dail. satu‏ ر ر ال ر 2 eee‏ 
المصري للماذن المعروفة باسم «مثذنة المبخرةا» وفي هذه المئذنة يتضح تأثير 
التصمیم المعماري لمثذنة القیروان حیث إن تكوينها المعماري يشبه تصمیم 
مئذنة القیروان وذلك من حيث البدن المريّع المرتفع والذي یعلوه جوسق مريّع 
مشطوف "۳ كما يوجد شبه بين مثذنة الجيوشي ومئذنة صفاقس ولکنها تختلف 
عن Bite‏ القيروان وصفاقس في طابقها العلوي المثمْن“ وتزداد آهمية مئذنة 
الجيوشي في آنها ظهر عليها ولأول مرة في تاريخ العمارة عنصر جدید هو 
إفريز مزدوج من المقرنصات يدور حول نهاية الطابق الأول وهذا الافریز 
ليست له وظيفة معمارية بل ! إنه عنصر زخرفي فقط ‏ . 

هذا وکان یقصد من بناء مشهد الجيوشي ومثذنته أن تکون رباطاً 
للمراقبة! ۲ والانذار وکانت تلك المثذنة تقوم بتلك الوظائف وارسال 
الأخبار واستقبالها ۱۲ ویرجع تاريخ بنائها إلى الربع الأخیر من القرن 
الخامس الهجري - أي منتصف العصر الفاطمي - وکانت مآذن هذا العصر 


(۱) فكري أحمد» مساجد القاهرة ومدارسها ج۱ العصر الفاطمي مصر ۱۹۲۵ ص۰۷ 
زفق 68 «Creswell, opcit, p‏ سامح ¢ العمارة الإسلامية فى مصر ص۰۱۸ 
(۳) العميدء المصدر السابق ص۰۱۱ 


2 فكري» نفسه ص۱۹۹. )0( فكري» نفسه ص58 .١‏ 

VV Ge ۱۹۸۲ سالم المآذن ص19. (۷) شافعي المصدر السابق‎ CO 
. Creswell, opcit, p 155 Behrnes, Opcit p 65 (A) 

VW ge ۱۹۸۲ شافعي » المصدر السابق‎ Gy . Creswell, opcit, p 155 (4) 


(۷)شافعی؛ نفسه ص ۰۱14 
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تقع فوق المدخل كما في الجيوشي IM‏ وفي هذا العصر نجد الاتجاه 
في البناء كان يسير نحو تصغیر بدن المئذنة وذلك باحکام بنائه وصقل 
حجارته حتى تكون أعون على الثبات رغم ضيق القاعدة وارتفاعهاء وبدأ 
برفع القاعدة إلى أعلى ازتفاع حتی يمكنه الاستطاعة من الفائدة بضلابة تلك- 
القاعدة" ۳ ثم يأتي بعد ذلك مثل مهم وهم مثذنة أبي الغضنفر التي COB‏ 
في )200¥( .حيث تمثل هذه المئذنة مرحلة النضج » إذ ازدادت نحافة البدن 
وتطوّر الطابق العلوي إلى جوسق بمعنى الكلمة وأصبح مثمّن الأضلاع 
ويعلو الجوسق رقبة Late‏ وتستقرٌ فوقها قبيبة مدبّبة القطاع ذات ضلوع 
متلاصقة وهي أقدم مثل باق لهذا النموذج الذي عرف بقمة المبخرة ۳ 
وتتشابه مئذنة أبي الغضنفر مع مئذنة الجيوشي غير أن القاعدة المربّعة العالية 
تنتهي بشرفة من الخشب محمولة على كوابيل تعلوها المنطقة المثمّنة©) 
وبذلك تعتبر هذه المئذنة المثل الوحيد OM‏ الفاطمیة*. 

ثم تطوّرت المآذن في العراق وخاصة في العصر العقيلي والأتابكي 
حيث شهدت «مئذنة عنه» والتي ترجع إلى الربع الأخير من 0 الخامس 
الهجري وذلك التاريخ على أساس تطوّر العناصر PAB SN‏ وهي تتكوّن 
من بدن مثمّن مقسّم إلى طبقات يجلس على قاعدة مربّعة ويتخلل بدن 
المثذنة فتحات ۳ ثم تأني بعد ذلك مثذنة سنجار والتي توزخ لسنة 
)2004( وهي تتكوّن من قاعدة Late‏ مزيّنة بجنایا ذات أطر پعلوها بدن 
أسطواني تهذم الجزء العلوي Oars‏ ثم تأتي بعد ذلك مذنة جامع النوري 
بالموصل من العصر الأتابكي والتي تؤرّخ بسنة (054ه) والتي تمثل أسلوباً 
جديداً في بناء المآذن الذي انتشر AST‏ من غیره في المشرق الاسلامي*. 


a)‏ المعي» صالح» المصدر السابق ص۰۳۱ 

)1( مژنس, المصدر السابق ص177,. 

(۳) شافعی» المصدر السابق ۱۹۸۲ ص154. 

(6) سامح؛ المصدر السابق ص۱۸۸. 

)0( سالمء المآذن ص AVY‏ 

CD‏ سليمان» عيسى وآخرون» المصدر السابق ج۱ ص۰۱۲ 
(V)‏ سليمان» نفسه ص44 .١‏ 

(A)‏ سليمان» نفسه ص۰۱۷ 

)4( بلبع » المصدر السابق ص۸٤.‏ 
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پینما پذکر آحد الباحئین أن تاريخ المتذنة في سنة nord)‏ " ويقوم بدن 
المئذنة على قاعدة منشورية ترتفع عن الأرض بحوالي (۲۱م) ومعدّل طول 
ضلعها (۵,۷۰) بني القسم السفلي منها بالحجا رو بينما الجزء العلوي 
منها je VU‏ مع Lay‏ المتذنة ویعلو القاعدة بدن أسطواني مقسّم إلى طبقات 
زيّن بتحليات زخرفية ile‏ هذا ویبلغ ارتفاع بدنها 51م وقاعدتها ترتفع 
۱ ويطلق عليها الحدباء OY‏ فيها ميلا في بدن المئذنة ولها سلمان 
حلزونيان د يلنقيان إلا في بدايتها ونهايتهاء وتعتبر هذه المئذنة أطول مئذنة 
في العراق*©. إلى جانب ذلك نجد هناك مآذن أخرى هي مذنة المظفرية 
في أربيل والتي ترجع إلى نفس الفترة» وكذلك مئذنة داقوق والمكيطمة”' . 
وبقي من العصر العباسي في بغداد ثلاث مآذن هي مثذنة الخفافين 
(۵۸۰ه) ومئذنة الشيخ معروف الكرخي (۱۱۲ه) ومئذنة القمرية (5575ه) 
ولهذه المآذن قواعد مربئّعة ومجوفة عدا الخفافين فإنها مثمنة وان بدت 
Os Neg‏ 
أما في العصر الأيوبي في مصر فاننا نشاهد من بقایا مآذن هذا العصر 
استمراراً لتطور التقالید التي كانت das‏ في tly‏ ماذن العصر الفاطمي 
وخاصة مئذنة الجيوشي وأبي الغضنفر لذا فقد احتفظت قواعد المآذن 
الأيوبية بالشكل المربّم والحجم المکغب حيث نشاهد ذلك في مآذن المشهد 
الحسبي ومئذنة المدرسة الصالحية ومئذنة زاوية الهنود» بينما احتفظت 
الطوابق العليا لهذه المآذن بالطابع المضلّع الثماني الأضلاء” رفن 
مئذئة المشهد الحسيني قد بنيت سنة OTD)‏ حيث شرع في بنائها صلاح 


(۱) الديوه جي» المصدر السابق EE‏ 

(؟) سليمان» المصدر السابق Ve‏ ص۱۰۱ - 155 وحضارة العراق ج4 AMG‏ 

(۳) سليمان» العمارات الديئية» حضارة العراق ص AY‏ 

CE)‏ كونيل» المصدر السابق 1۷ والديوه جي» نفسه ص4۲ - 54 والصوفي. الآثار والمباني 
الإسلامية في الموصل صا٤. ٠‏ 

(0) الديوه جي» المصدر السابق BF A‏ 

)1( سلیمان؛ المصدر السابق Ve‏ ص188. 

(۷) العانی؛ المصدر السابق ص۵۱ وسلیمان؛ نفسه ص۹۵ والعمارات المدنية - حضارة 
العراق ٩‏ ص۹۱ 

(A)‏ فكري» المصدر السابق ج۲ مصر ۱۹۲۹ ص۸۱ وسالم المآذن ص۲۳ وعكاشةء القیم 
الجمالية في العمارة الاسلامية ص۱۲۷. 
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الدین حبث يشير إلى ذلك نتشان الأول يشير إلى سنة (۱۳۶ه) بینما الآخر 

يشير إلى سنة Ca WY)‏ ولقد Gide‏ هذه المئذنة وتخلف منها القاعدة 
حيث تتميّر بجوفاته المقرئصة الثلاثة التي تشغلها حشوات مطولة تزخر 
بزخارف نباتية محفورة في Gaal‏ . لقعا baht‏ 

palais Dial ole‏ نجم yates’‏ اپرب ترش ا 
الوحيدة التي بقبت لنا سليمة وتنتصب المتذنة فوق الباب حيث تمثّل الاتجاه 
إلى زيادة ارتفاع الطابق المثمّن على حساب القاعدة ۳ ویقوم على 
القاعدة شرفة dine‏ الشکل تتکی على رکائز خشبية”": إلا أننا نلاحظ 
mE‏ 
خاصة على هذه البوابات وأبرزت الطابع الديني لهذه المباني . 

أما في العراق وخاصة مدينة السلام فقد بقي لنا فيها من الفترة 
الايلخانية مثذنة جامع الخلفاء والتي ترجع إلى سنة diss CAVA)‏ في 
بنائها مختلف الخصائص الفنية والمعمارية لطراز تلك POST‏ وهي تتكوّن 
من قاعدة أثني عشرية الأضلاع محيطها (14, ١٣م‏ وترتفع حوالي (۳۳م) 
وللمئذنة سلمان حلزونيان لا يلتقيان إلا في الحوض الثاني وأول ما ظهر 
هذا النظام من بناء السلالم في مئذنة جامع قرطبة بالأندلس وفي ثلاث مآذن 
آخری في القاهرة هي مئذنة قوصون وأزبك اليوسفي والغوري بالازهر. أما 

في العرق فيوجد في مئذنة الجامع النوري بالموصل (الحدباء) ل 
ار 7 '. ومن مميزات هذه المثذنة المقرنصات المعقدة ة التي تسند حوض 
as ASI‏ ثم تأتي بعد ذلك مئننة الكفل التي ترجع بتاريخها إلى سنة 
(۷۱۱-۷۰۲ه) وأبرز عناصرها المقرنصات التي تسند الحوض وهي 
تتكوّن من قاعدة مربعة وبدن أسطواني مزيّن بزخارف آجرية جمیلة؟. 


)١(‏ و (۲) سالم المآذن ص4 ؟. 

0 شافعي» المصدر السابق ۱۹۸۲ ص۱۱6 وسالمء المآذن ص۲۵. 

( فكري» المصدر السابق ج۲ ص۸۱. 

)0( سلیمان المصدر السابق ج۱ ص۲۱۰ 

CD‏ الجنابي کاظم ‏ مثذنة سوق الغزل ص۱. 

)¥( سليمان» المصدر السابق ص ۲۱۰ والجنابي » نفسه ص۰۱ 

.۵٩ - سليمان» المصدر السابق ۲۱۰ والعاني» المصدر السابق ص۵۵‎ (A) 
 .۲۱۷ص سليمان» المصدر السابق‎ (4) 


39 الفصل الأول/ نشأة المئذئة وتطؤرها ۳۹ 


ثم نجد بعد ذلك في مصر وخاصة القاهرة أن مآذنها تطوّرت تطوراً 
كبيراً حيث JB‏ مثبعاً في عصر المماليك نظام المآذن ذات المباخر التي 
نشأت في العصر الأبوبي ومن أمثلة ذلك مئذنة زاوية الهنود ومئذنة الصالح 
نجم الدین حیث ظل ذك ا في بناءالماذن ذات المباخر في عهد عيرس 
الجاشنکیر مثل قمة مئذنة الحاكم » ثم تطوّر هذا النظام فجأة في Ble‏ سلار 
وسنجر الجاولي إذ أنه زيد في ارتفاع الطابفين العلويين وأصبح طابق القمة 
العلوي للمكذنة مستديرأء وتتبع مثذنة قوصون هذا الأسلوب الجديد حيث 
il‏ هذا النظام. في ابتداع المآذن ذات الجواسق القائمة على أعمدة وهو النوع 
الذي ظهر في مئذنة المارادنی (۷۳۹ه) والسلطان حسن CAVITE)‏ وقد 
احتفظت معلنة سلار بنفس الخوذة > المبخرة — بفصوصها واتسمت بالدقة 
والرشاقة والجمال ۳ وتتميز مآذن هذا العصر بتصميم جديد فهي على 
شكل رقبة آئية الشرب المعروفة Mill‏ وتوّجت بغطاء يشبه الكمثرى ومن ثم 
سمّيت بنموذج Pall‏ ولقد استعمل في هذا العصر الحجارة الملوّنة التي 
کون بها حليات هندسية» لتزيين واجهة المدخل كما استعمل لبعض المآذن 
كورئيش بدلا من حطات المقرنصات ومثال ذلك مثذنة مدرسة قلاوون كما 
استعمل القاشاني في عدد قليل من مآذن هذا العصر وكان ذلك الأول في 
الجزء العلوي من مثذنة خانقاه بيبرس الجاشنکیر (۷۰۷ه) ثم استمز 
شكل المتذنة في عصر الملوك الجركس 

ولكن غلب المسقط الدائري للطابق الأوسط وبلغت درجة عالية من 
الرشاقة وأصبحت غنية بالزخارف الحجرية وازدادت المقرنصات ومن أمثلة 
ذلك مئذنتا برقوق (١١8ه)‏ والاشرف بارسباي Carta)‏ وفي نهاية هذا 
العصر نجد مئذنة بقبّتین مثل مئذنة قايتباي (۹۰۱۸ه) ومئذنة الغوري بالآزهر 
)6410( واستعملت التکسیات الرخامية فى مآذن ذلك العصر وکان أول 
مثال لها مدرسة السلطان برقوق (85/اه) واستعمل العقد المزخرف في 
العصر المملوكي الجركسي في تخطية فتحات المآذن كما وجد في خانقاه 
برقوق *؟ إلا أن هذا العقد تواجد بکثرة في العصر الفاطمي. 

تلك هي لمحة تاريخية عامة عن تطوّر المآذن حتى نهاية العصر المملوكي . 


)1( سالم المآذن ص۲۲ وصالح؛ المصدر السابق ۳۲ والألفي» المصدر السابق 2 AYV‏ 
(۲) شافعي» المصدر آلسابق ۱۹۸۲ ص۱1۵. 
(۳) لمعي المصدر السابق ص ۳۲. (4) لمعي» المصدر السابق ص ۰۳۲ 


3 مآذن مدينة صنماء 40 
المبحث الثالث 
الأصل المعماري للمئذنة 

اختلفت ؛ الاراء وتباینت في وجهات النظر بالنسبة للأصل المعماري _ 
(idee‏ وذهب العلماء مذاهب شتی ويرى الباحث تقسيم وجهات النظر 
لعلماء الآثار إلى أشكال الاشتقاق المعماري للمتذنة وکذلك في أصولها 
المعمارية» فمنهم من رأى أن المئذئة تقليداً سورياً للأبراج الكنائس المربّعة 
ی ا Ce‏ الحراسة في 
الجزيرة العربية» بینما رأى البعض الآخر أن المآذن ما هي إلا محاكاة لمنار 
الإسكندرية وهو المنار ذو الشكل المربع القاعدة والذي يعلوه ممن ثم 
مستدير» والفريق الآخر رأى آن المعابد العراقية القديمة البزقورات لها التأثير 
المباشر علی الملویات وهذه الأشكال المعمارية هی : 

البرج المربّع» الشکل ذو القاعدة المربّعة ثم المثمّن فالمستدير» 
الشکل الإسطواني ‏ الشکل الحلروني . 


۱ - الشکل ذو القاعدة المربعة : 

لقد اندثرت المآذن الأولى ولا نعرف شکلها وقد سبق أن آوضحنا فى 
مبحث تاريخ المآذن التسلسل التاريخي للمآذن والمآذن الباقية. ١‏ 

Of‏ فكرة المئذنة نشأت في سوريا في YB‏ الدولة الأموية وأن المآذن 
الأولى اشتقّت معمارياً من أبراج الكنائس UML) gual‏ هذا ويعتقد الأستاذ 
كريسول أن أقدم صور المآذن بسوريا كانت تنحو نحو الأبراج المسيحية 
المربعة التي كانت قائمة في سوريا قبل الفتح الإسلامي كما هو الحال في 
أبراج المعبد الوثني بدمشق”"» ولا شك أن هذه الأبراج كانت المآذن 
الأولى لأن ابن الفقيه يشير بقوله : إن المئذنة التي في جامع دمشق كانت 
برجاً للروم وعندما حوّل الوليد المنطقة كلها" إلى مسجد فأصبحت 
مسجداً بناه الوليد بمتانة والصوامع أبراج الأركان الأربعة لم OMS‏ 


زفق سالم» » المآذن ص٩‏ وحسن» تطور المآذن ص۷۱۷ وبهنسي تاريخ خ gall‏ والعمارة ص۳۱۸ 
وعكاشة القيم الجمالية في العمارة الإسلامية» دار المعارف ا ۲ ص ۰۱۲۲ 

(؟) کرپسول. تاریخ المآذن - ص۳۸٤.‏ 

(۲) و (4) كريسولء الآثار الإسلامية الأولى ص۸۵. 


41 الفصل الأول/ نشأة المتذنة وتطزرها 3 


ویقول کریسول إن هناك آسباباً تجعله يحمل على الاعتقاد أن الابراج 
الأربعة بسور المعبد الوئني بدمشق هي الاصل الذي بنیت على منواله 
الصوامع الاربع التي آنشأها مسلمة بن مخلد في جامع عمرو بالفسطاط وأن 
هذه الصوامع كانت أبراجاً صغیرة : 

وقد استند کرپسول بنظریته تلك على عبارة المقدسي التي ذکر فیها أن 
مآذن سوریا تتمیز بأنها مربّعة كلها ویقول کریسول: إن هذا آمر طبيعي OV‏ 
أبراج الكنائس السورية قبل الإسلام كانت من هذا النوع ويضرب أمثلة لذلك 
برج قصر البنات poy‏ سان وغيره» وقد حافظت المثذنة السورية على هذه 
الصورة خلال قرون طويلة فمعظم مآذن سوريا تتألف من بدن يمتدٌ من 
القاعدة حتى ما يقرب من القمة؟؟ إلا أن أرنولد کریستی يقول: وحتى لو 
صح أن الأبراج المربعة في جامع دمشق كانت أولى المآذن التي اخذت لهذا 
الغرض فلسنا نظن أننا بحاجة إلى أن ننسب إلى سوريا أو أي إقليم آخر نشأة 
أي Poly‏ هذا ونورد أمثلة المآذن التي تتخذ الشكل المربّع في بلاد الشام 
وهي مثذنة المسجد الجامع بحلب (4۸۲ه-- (VAY‏ ومتذنة جامع الخضر 
في بصرى (۸9۲۸-- ۰)2۱۱۳۵ ومئذنة المسجد الجامع في معرّة النعمان 
(2۱۱۷۹-۸0۷۰)» ومثذنة المسجد الجامع في قلعة حلب (١١7ه‏ 
۳ ومثذنة مسجد عمر في بصرى ONY BAVA)‏ 

هذا وقد انتقل التأثير السوري إلى المغرب حيث یتجلی ذلك التأثير 
في مئذنة Poly ll‏ حيث قيل إن أبراج الكنائس في بلاد الشام كانت أفضل 
نماذج اقتبست منها متذنة القيروان وبرج الشيخ علي كاسون بالقرب من 
colar‏ ويدلى كريسول بذلك ون بناء هذه المئذنة كان موطنها الأول في 
الشام وأن الخليفة هشام بعثه إلى القیروان(؟ إلا أن فريد شافعي يقول إن 
مثذنة القيروان تتميّز بخصائص عربية إسلامية ناضجة من حيث التكوين 


)١(‏ کریسول. تاريخ المآذن ص۳۹٩‏ وعبد الجواد» توفيق ‏ تاريخ العمارة والفنون ص۵۵. 

(؟) سالم؛ المآذن ص4. 

(؟) كريستي» المصدر السابق NYA Ge‏ 

(6) شافعيء فريد» مئذئة مسجد ابن طولون رأي في تكوينها العماري مجلة كلية الآداب 
جامعة فؤاد ۱۸۶ ج١‏ س۱۹۵۲ ص۱۷۰. ١‏ 

)0( سالم» الماذن Age‏ 

۰۱۱۱ - ۱۱۰ فكري» المسجد الجامع القيروان ص‎ CD 
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المعماري وأسلوب البناء ولیس فیها شي, یمکن نسبته إلى طراز معیّن 
سابق» ذلك أنه ليس هناك أي صلة بين التکوین المعماري لمثذنة الفیروان 
وتفاصيلها وبين الصوامع القديمة في المعبد الروماني بدمشق”' ولا بغيرها 
. من الأبراج من الطرز السابقة على POL‏ ولقد الخذت مئذنة القيروان. 
أنموذجاً لمآذن المغرب والأندلس بینما يرجح السيد سالم أن عبد الرحمن 
الداخل هو أول من أدخل المآذن السورية إلى المساجد الأندلسية حيث بنى 
ابنه هشام مئذنة مربّعة بنجامع قرطبة سنة OCAVAN)‏ وبنى عبد الرحمن 
الأوسط مئذنة جامع إشبيلية وهي لا تفترق كثيراً عن المآذن السورية ذات 
الأبدان المربّعة؛ ثم انتشر الطراز السوري للمثذنة في المغرب حيث بنيت 
إلى جانب جامع قرطبة مثذنة جامع الزهراء (۳۲۹ه-- ١14م)»‏ ومثذنة 
صفاقس (59لاه ‏ ۹۸۱م)ء ومثذنة قلعة حماد» ومآذن تلمسان ومراكش 
والرباط وهي على نفس طراز Gate‏ القيروان . 

ویقول «أحمد فكري»: إنه لا جدال في أن نظام مئذنة القیروان اشتق 
من تلك الأبراج الضخمة المربّعة الأضلاع من ساسها إلى قمّتهاء ولکن ما 
أشد الفرق بين بنیانها وما آکثر اختلاف مستوی قيمتها الفنية» إذ تظهر 
الأبراج في هيئة جمود وتخلو نسبها من مظهر التوازن حيث نری مثذنة 
القيروان ترتسم في الفضاء ككتلة تجمع بين الانسجام والتوازن» وان تناسق 
نسب عرضها إلى ارتفاعها ليزيد عظمتها ظهوراء ولقد اثخذ رجال الفن من 
المسلمین في بلاد المغرب والأندلس مثذنة مسجد القیروان أنموذجاً 
لمساجدهم"* إلى جانب ذلك نجد أن مثذنة جامع القصبة بالرملة الخذت 
نفس النموذج هي ومئذنة القیروان مثالان من أمثلة استمرار SENT‏ بالتقالید 
المعمارية السورية ۳ ويؤكد كريسول بقولة: «يمكننا أن نقرّر ونحن واثقون 
أن فكرة بناء المآذن نشأت في سوريا في عهد الخلفاء الأمويين وأن المآذن 


)۱( شافعي المصدر السابق Ve‏ ص١54.‏ 

(۷) شافعي» المصدر السابق ۱۹۸۲ ص۱9۹ 

(۳) سالم» المساجد والقصور ص۲۲ والادريسي» وصف المسجد لجامع بقرطبة الجزاثر 
۹ ص۱۱ و۱۲. 

(4) سالمء المآذن ص4 والعمید طاهر - المصدر السابق ص٤۷.‏ 

)0( فكري» نفسه ص۱۱۱ 

0) كريسول» تاريخ المآذن ص ۲۲ 329 م Creswell, opcit,‏ . 
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كانت أبراجاً مربّعة وأن المآذن التي بناها المسلمون اشتقت معمارياً من آبراج 
الكنائس السورية» أضف إلى ذلك أن التقاليد السورية في بناء المآذن قد 
بقيت عدة قرون بل إنها نفذت فا ی امن يلاد لجاز رق تس 
يلاحظ في مآذن BI‏ وحرّان ودیار ب ) . پینما نجد أن الأستاذ «کونل» 
يقول: إن منار المسجد الجامع بدمشق التي أقيمت للآذان خاصة فالمرجح 
أنها مأخوذة من الفنارات وأبراج الإشارة المعروفة في العصور السابقة 
وبخاصة أبراج القبور التدمرية» ولم يكن الدافع إلى اتجاه تقليد روعة 
الأبراج الكنسية في سورياء وقد Gil‏ إدخال هذه التجديدات”" الجوهرية 
على بناء المساجد إلى ابتكارات أخرى لإبراز جمال العمارة”" إلا أنه لم 
يكن هناك ربط بين المآذن وأبراج المراقبة المستديرة الشكل التي استعارته 
الكنائس والأديرة المسيحية من أجل رفع الناقوس أو كخلوة للرهبان» فلا 
ضير أن يكون المسجد قد استعارها لرفع COBY‏ والمهم أن النقل لم يكن 
بغير تصرف خاصة أنه كان للكعبة تأثيرهاء وكذلك أبراج اليمن واليمامة 
PUG al‏ ومن المهمٌ الإشارة إلى أن برج المئذنة تطوّر إلى منارات على 
سواحل المغرب وعن هذه الطريق دخل اسم المنارة Minaret‏ في اللغات 
الأوروبية ليعبّر عن المئذنة كما صار بعد ذلك صومعة عندما استخدمت 
كخلوة للعبادة . إلا أننا نجد أن الصومعة كانت موجودة قبل المئذنة حيث 
ذکرت في القرآن الکریم: « مت وم 4 [الحج: ۰ ولم تذكر المآذن» 
كذلك سبقت المنارة المئذنة في نشأتها ومنها منارة الاسكندرية والمنار الذي 
ضربه آبرهة بن الحارث في مغازیه ليهتدي بها إذا رجع . 

ونجد أن الاستاذ «عاشور» بری أن الشکل المربّع للكعبة المشرفة 
مصدر وحي لبناء مآذن المسجد النبوي المربّعة أو ASK‏ وکذلك لا بأس 
في أبراج بلاد العرب الجنوبية ۰۲۳ وبعد استعراض AT‏ الكتّاب والمستشرقین 
من أجانب وعرب نخلص إلى أن الماذن الاسلامية ربما تکون قد تأثّرت 


() کریسول» تاريخ المآذن ص ۲ 4. 

زفق Os‏ کونیل» المصدر السابق ص۰۱۷ 

(4) عاشورء المصدر السابق ص٠٦٠٤‏ وحسن» فنون الإسلام ص۰۱4 
)0( عاشور» المصدر السابق .451١‏ 

(5) عاشورء المصدر السابق ص EVA‏ 
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بأبراج الكنائس السورية 'أ» فبینما یری الباحث أن آبراج الکنائس كانت وما 
زالت جزءاً لا يتجرّأ من مبنى الكنيسة مرتبط بها عضوياً في البناء ولم يحدث 
أن تطوّرت هله الأبراج . 

آما المكذنة وان كانت قد اشتقت من أبراج (الكنائس أو الحاریتن) فإنها- - 

ترتبط عضوياً بالبناء الأصلى للمسجد فقد تكون في أركان المسجد أو أي 

ركن فيه أو على إحدى واجهتيه أو خارجه عن نطاق المبنى الأصلى للمسجد» 
هذا إذا ما أخذنا فى عين الاعتبار أن المئذنة ليست عنصراً رئیساً فى المسجد إذا 
ما اتخذناها ضمن بناء المسجد (بيت الصلاة والمؤشرة والمجتبتين) . 

وبما أنها كذلك فهي حرّة الحركة في تطوّرها فقد تطوّرت كثيراً حتى 
وصلت إلى أقصى تطوّر لها في العصرين الأيوبي والمملوكي وأصبحت 
نهايتها ذات شقين وأكثر كما في جامع الأزهر بمصرء هذا مما يحدونا إلى 
القول إن عناصر العمارة الإسلامية ‏ ومنها مآذئنا - ليست جامدة بل إنها 
تتطوّر بخلاف غيرها من الأبنية المسيحية والوثنية. 


¥ الشکل ذو القاعدة المرئعة والبدن الإسطواني : 

ولقد اختلف العلماء في بحث أصل المآذن من الناحية المعمارية 
فذهب بتلر إلى الاعتقاد أن منار الاسکندرية اثخذ أنموذجاً للمآذن 
الیصریة) وفي ذلك يقول «بتلر»: إن منائر المساجد المصرية إنما رسمت 
على رسمها ونسجت على منوالها وقد سمّیت باسمها. وان مناثر القاهرة 
وان اختلفت آشکالها وتباینت رسومها لا تزال الکفرة منها على رسم 
«سوستراتوس» لا فرق فيما بينها فهي برج قاعدته عند الأرض مربّعة الشکل 
ثم تصیر Leite‏ وتدق في حجمها ا ثم تدق بعد ذلك ویستدیر شکلها ثم 
يعلوها عند القمّة Malan‏ : راك أن جد یم هله بيد رامن رت 
عبد اللطيف البغدادي لمنار الاسكندرية الذي كان قائماً في زمنه ويقول 
بتلر: بينما كنت أنظر ذات يوم إلى إحدى مآذن القاهرة وكان وصف عبد 
اللطيف البغدادي عن منار الإسكندرية ما يزال UL‏ في ذهني إذ لاحظت 


)1( الياور» طلعت رشاد ‏ تطور مآذن القاهرة» بحث غير منشور. 
(؟) سالم المآذن Wye‏ 
)1( بتلر» الفردج - فتح العرب لمصر عرّه محمد فريد gf‏ حديد. القاهرة ۱۹۳۳ ص۰۳۵ 
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الاتفاق التام بين عناصر المئذنة ومنار الاسكندرية وفقاً لما وصفه Ve‏ فقد 
ذکر عبد اللطیف أن منار الاسکندرية كان LIU‏ في سنة OCT)‏ ویتفق 
+ شتا النظام ونظام المئذنة المصریة"؟ وهذا المنار oly‏ سوستراتوس 
الکنيدي في أيام بطلیموس فلا دیفوس وکان بقصد منها هداية السفن”*', 
وقد ذکرها الإصطخري وابن هوقل والادريسي والمسعودي بقوله: وقد 
ظلّت منارة الاسکندرية ترشد السفن إلى البحر وتؤدّي عملها إلى أن 
هدمت في عهد الولید بن عبد الملك بن مروان وکان طولها ۱۰۰۰ ذراع 
والمرآة على Ln gle‏ 

كما ذكرث كذلك فى الموسوعة المیشر:(؟ وقد حاول تيرش Thiersh‏ 
أن يستنتج الهيئة المعمارية لفنار الإسكندرية على أساس أقوال المؤرّخين» 
وقد ذهب تبرش إلى تدعيم نظرية بتلر السالفة الذكر وهي نظرية شاعت بين 
مؤرّخي MO pill‏ وقد وافق الدكتور فريد شافعي كريسول حيث رفض 
كريسول JEM‏ بهذه النظرية» ثم رتب المآذن بقدر ما في وسعه ترتيباً 
تاريخياً وخرج من ذلك بنتيجة مهمّة وهي أن المآذن التي يتعاقب فيها الطابق 
pol‏ فالمثمّن فالمستدير هي أندر أنواع المآذن وأن مآذن هذا النوع قد 
تطوّر بالتدريج من عناصر لا علاقة لها بنظام الإسكندرية إذ أن أول معذنة 
تتمثل فيها هذه الظاهرة هي مئذنة سلارو وسنجر الجاولي وهذه لم تبن قبل 
عام ٠/اه.‏ وکانت القاعدة المربّعة لمنار الإسكندرية قد تهذمت" 
والحقيقة أنه لما كانت المآذن الأولى لم تنتشز إلا بعد بناء مآذن المسجد 
Og sal‏ ولما كانت المآذن الأولى في الفسطاط قد عرفت باسم المنائر 
فإن ذلك مما يدعو إلى التفكير في أن يكون لمنار الإسكندرية القديم تأثيره 
في عمارة المآذن» فاطلاق اسم المنارات على مآذن جامع عمرو بالفسطاط 
عند إعادة بنائه سنة (۹۲ه - ١57م)‏ في age‏ الوالي فرة بن شريك يعني أن 


)1( سالم المآذن Wye‏ (؟) سالم المآذن ص۷. 

(۳) کریسول» تاريخ المآذن ص۳۸٤‏ - .٤٤١‏ (4) بتلرء المصدر السابق ص۳۳۸. 

)0( المسعودي» أبي الحسن علي مروج الذهب ومعادن الجوهر بيروت ١956‏ ج۱ 
ص4۱۸ 

)1( غربال» الموسوعة المیسرة ص۰۱۷ (۷) شافعي» مثذنة ابن طولون ص ۰۱۷۳ 

(A)‏ سالم المآذن ص۸. 

)4( عاشور» سعید - دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية Ve‏ ص۳۳۱. 
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ابر آضافت إلى الأذان وظيفة آخری هو الانارة أي الهداية إلى المسجد 
في الليل وخاصة في شهر رمضان عند الافطار والإمساك» ولما كانت منارة 

الاسکندرية القديمة تقوم بغرض حراسة البحر line‏ خشية العدو فان ماذن 
المساجد والرتط والمحاریس التي كانت على طول الساحل الافريقي فیما 
وراء الإسكندرية غرباً كانت تقوم بوظيفة الحراسة ORV‏ 

وآما في مصر وفي العصر الفاطمي فان آثار آقدم المآذن ما زال 
معظمها باقياً وتتكوّن من قاعدة مربّعة یعلو القاعدة باقي أجزاء المثذنة من 
مثمّن ومستدیر COP‏ وبقي هذا التفلید قائماً في مصر حتی القرن ۱6م. وأما 
بالنسبة لمآذن المغرب والتي ما زالت ڌ تحيي هندسة منارة الاسکندرية فهي 
المنارات الثلاث التي بناها ارو في" رن السادس الهجري ۱۲م وهي 
مثذنة الكتيبية بمراكش ومئذنة جامع إشبيلية والجرالد ومئذنة جامع 
PLL I‏ وبذلك نجد أن مثذنة الاسكندرية تمثل الالهام لتلك المآذن من 
حيث الكثلة المربّعة التي تكوّن الجسم الرئيسي للمئذنة. 
۳ - الشکل الإسطواني: 

يعتبر هذا الشكل من الخصائص المميّزة لمآذن العراق حيث | إن هذا 
الطراز من المآذن كانت نشأته في العراق وهو من أقدم الأمثلة الباقية على 
طراز المئذنة ذات الشكل الاسطواني المستدير والذي da‏ أنموذجاً لمآذن 
شرق العالم الإسلامي أي آسيا الصغرى والعراق وفارس والهند وأفغانستان» 
واننا نجد حلقات تطوّر هذه المآذن تبدأ بمثلين من العصر العباسي المبكر 
وما پزالان قائمين ين حتى الآن وهما مثذنة موجدة والتي شيّدت حوالي 
(۱۲۰ه) وکذلك didte‏ جامع الرقة والتي تؤرّخ سنة (451ه- ۰۲۳۱۱۱۱ 
وتکشف هاتان المتذنتان عن الانجاه نحو تصمیم المآذن على الشکل 
الاسطواني "۰ ویبدو أن المعماریین العراقیین قد آغرموا بالشکل السطواني 
ولا نجد شكاً في أن التصمیم الاسطواني العراقي كان أساساً شيّدت على 


)1( عاشور؛ المصدر السابق ص4۸۰ و481. 

(؟) شافعي» مثذنة ابن طولون ص۱۷۰ وسالم؛ المآذن ص‌۱۸ وعكاشة؛ المصدر السابق 
ص۰۱۲ 

(۳) عاشورء المصدر السابق ص4۸۱. 

)£( شافعي المصدر السابق ۱۹۸۲ ص۱۱۲ والعمارة في مصر ج۱ ص۰4۱ 
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منواله مآذن فارس وآسیا الصغری والهند"؟» ومذا الطراز الاسطوانی مستدق 
الطرف نشأ في العراق Polly‏ وهذا الطراز يؤكد خطأ نظرية اشتقاق 
المثذنة من أبراج الكنيسة على الرغم من وجود الكنائس في العراق . 

أما في إيران فان المآذن الإسطوانية بدأت منذ ق هه حيث كانت 
المغذنة الايرانية دقيقة الطرف قلیلا وتنتهي في أعلاها بردهة وعمّم هذا 
الطراز في إيران منذ القرن السادس وأن الماذن الايرانية بسبب ارتفاعها لم 
تكن تستخدم للاذان *. آما في الهند فقد ظلْت المساجد تشيّد بدون مآذن 
فترة طويلة ثم عمّم استعمال المنارات منذ ق 4ه وساروا على منوال 
الایرانیین - والعراق - حيث كانت معظمها (سطوانية تضیق كلما ارتفعت؛ 
ومن أجمل المآذن الهندية قطب منارالگ وهکذا نری أن الشکل الاسطواني 
عم آکبر رقعة في العالم الاسلامي. 


: الشکل الحلزوني‎ - ٤ 

انفردت مئذنة الجامع الکبیر بسامراء (الملویة)؛ ومئذنة جامع أبي دلف 
في مدينة الجعفرية ومئذنة آحمد بن طولون في القطائم بهذا التموذج للمئذنة 
الحلزونية عن سائر مآذن العالم الاسلامي إلا أن هذا الشکل للمئذنة كغيره 
من الأشكال تعرّض للكثير من نظريات وآراء المستشرقين» ولهذا يود 
الباحث عرض تلك الآراء باتتضاب OY‏ الكثير قد تعرّض لذلك وما ينطبق 
على ملوية سامراء ينطبق على غيرها. 


© مئذنة الجامع الكبير بسامراء : 

حظيت هذه المثذنة باهتمام بالغ من قبل علماء الآثار وهذه المئذنة من 
أقدم ما بقي من مآذن العراق بعد مئذنة «موجدة» وتشتهر بشكلها الحلزونى 
وتعرّضت ALY‏ ونظريات المستشرقين من ناحية اشتقاق شكلها المعماري 


)1( شافعي المصدر السابق ۱۹۸۲ ص۱۷۰ والعمارة في مصر ج١‏ ص14۱ ومژنس ص۱۳4 
وحسن» فنون الاسلام ص۱4۸ والالفي المصدر السابق ص۱۲۹ 

(؟) عكاشة» المصدر الساپق ص۱۲۱ 

(۳) شافعي» المصدر السابق ۱۹۸۲ ص۱۷۰. 

(4) حسن؛ تطور المآذن ص۷۲۳ - ۷۲۲ وفنون الاسلام NEA Ge‏ 

)0( حسن؛ تطور المآذن ص۷۲۲ 
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حيث يُرى أن الشکل المعماري للملوية قد انحدر عن شکل الزقورة القدیم 
للسومريين والبابلیین والاشوریین وأن آقدم تأیید لهذه النظرية قدمه ثيلمان في 
عام (2۱۸۷۰) حيث وصف ثيلمان الملوية بقوله: «إنها برج عظیم ظاهر ‏ 
ذات شكل فيه تقليد لبرج بابل القدیم ۲؟. وقد is‏ هذا الاقتراح كأساس 
للآراء التي قدّمها الکثیر من المؤلفين والكتاب الذين أعقبوا ثيلمان ومنهم 
دي بيليه الذي يشير إلى أن الملوية مقتبسة من الزقورات الكلدانية. 

وینسب كونيل الملوية إلى الزقورات البابلية وكذلك تنسب مس بل 
الملوية إلى المعابد الهرمية في بلاد شور" . ويشير دیفوار إلى الأبراج 
المدرجة في آشور وبابل”" وينسبها کونل إلى الأبراج المدرجة“» كذلك 
وتيرسا وكربسول» والبعض الآخر يعتقد أن شكل الملوية متخذ من طربال 
غور وكان هرز فيلد أول من طرح هذه الفکرة ۳ وبعد دراسة تلك 
الزقورات السالفة الذكر وضحت Ob‏ الآراء التي قذمها سالفو الذكر تخضع 
للنقاش إذ أنه من الصعوبة بمكان الاعتقاد أن منارة سامراء وأبي دلف قد 
اقتبس شكلهما المعماري مباشرة من تلك الزقورات"» هذا وقد كشفت 
التنقيبات الأثرية عن عدد من الزقورات في بلاد ما بين النهرين وفارس مثل 
زقورة عقرقوف» وزقورة خرسباد وبابل وبرج غورء ولقد قام الدكتور العميد 
باستعراض أوصاف تلك الزقورات وحالتها أثناء بناء الملويات فخلص إلى 
القول بأنه لم يكن هناك نماذج من الزقورات أو بيوت النار الفارسية في حالة 
مصانة وجيدة الحفظ لدل على أن المعمار الذي بنی الملوية قد تأثر 
بمخططات تلك الزقورات» وبناء على ذلك فاننا نشير مع بعض التحظ إلى 
أن هذا النموذج من المنارة لم يكن موجوداً في تاريخ مبكر في كل من 
العراق ومصرء ولکننا نرى أنها قد ابتكرت لأول مرة في العصر العباسي ‏ . 


(۱) العميد» طاهر - العمارة العباسية في سامراء بغداد ۱۹۷۲ ص۲۱۷ 

.De Behiie L, prom et samarra p 115 (¥) 

. Bell, G, L, Amurah to Amurah p 246 (¥) 

. Rivorra Gt, Moslem Architectur p 147 (£) 

„, Kunel, E, Islamic Art and Architecturn p 51 (0) 

. Creswell, opcit, p 246 and Ashraccont p 280 (1) 

Herzfeld, E, Samurra Aufnahment and unter suchungen Zur Islamischen Archaologie (¥) 
.p 28 30 

(A)‏ العمید» طاهر» نفسه ص۰۲۱۹ 
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هذا وإذا ألقينا نظرة عن بعض الكتابات الأخرى لوجدنا أنها 23 تشیر إلى 
أن الزقورات هي الوحي الذي استلهم منه معمار الملوية . 

eo ee 
أقدم الأزمنة وکان ابتكارً عراقيًء ولعل أحسن مثال على ذلك زقورة ینار له‎ 
القمر في آور! “ وربما أن الزقورة قد استخدمت كأنموذج للملوية في‎ 
سامراء حيث يبدو أن هناك تشابهاً في فكرة البناء بين الملوية والزقورة من‎ 
حيث السلم الذي يدور حول برج عكس اتجاه - عقارب الساعة”" 2 كما‎ 
أشار إلى ذلك عفيف بهنسي بقوله: إن فكرة المآذن والأبراج يرجع إلى‎ 
امتداد التدوير‎ OP الزقورات الرافدية ونجد هناك رأياً آخر يقول:‎ 
الهندسي ينسجم مع العمارة العباسية منذ بناء بغداد المدوّرة بدلا من التربيع‎ 
الذي يغلب على العمارة الأموية» والملويات بشكلها المخروطي وطريقة‎ 
الصعود الخارجي الحلزوني مما يذكرنا بالمعابد الآشورية المعروفة‎ 
بالزقور: هذا وقد وصل طراز الملوية إلى مصر مع أحمد بن طولون‎ 
op شافعي»‎ ae الذي نقله إلى جامعته ومئذنته في مدينة القطائع حيث ذکر‎ 
متذنة ابن طولون قد بنیت في الأصل على نمط ملوية سامرا»“‎ 


(۱) مورتکات أنطوان ‏ الفن العراقي القدیم ترجمة عیسی سلیمان وطه التكريتي ص۰۱۹۵ 

OY)‏ الیاور المصدر السابق بحث غير منشور. 

(۳) بهنسي» تاريخ الفن والعمارة ۳۱۸ وعکاشة المصدر السابق ص۰۱۲ 

(4) عاشور؛ المصدر السابق LAY Ge‏ 

)0( شافعي» مئذنة gil‏ طولون ص۱۷۰ وبلبع» المصدر السابق ص١٤‏ وبهنسي؛ نفسه 
ص۳۱۹ وعبد الرهاب حسن ٠‏ 


سح الفصل الثاني 1 
نشوء المئذنهة اليمنية 


Mag‏ الفصل سوف یعرج الباحث على بداية ظهور المئذنة في الیمن: 
من خلال الاشارات التاريخية التي بين آیدینا والتي لم تف بطلب الباحث إذ 
لم يرد في تلك الاشارات وصف کامل للمآذن حیث إن موزخینا - رحمهم 
الله - لم يشيروا إلى ذلك العنصر المعماري إلا إشارات بسيطة لم تسعف 
الباحث في أن تكون له دلیلا تاريخياً يستند عليه في هذا البحث . 

فقد نجد مؤرّخاً يتحدث عن أمير ما قام بتشييد مهذنة أو عن مثذنة ما 
سقطت في سنة ماء كما أننا لا نجد مآذن باقية من العصور الأولى للإسلام» 
ونجد أن أول Gad‏ لوصف تاريخي لمئذنة هو ذلك النص الذي سجله 
St‏ بن إبراهيم العرشاني سنة COTY)‏ والذي وصف به مثذنتي الجامع 
الکبیر بصنعاء والذي سنتحدث عنه في الفصل القادم . 

وسنوضح في هذا الفصل تلك الإشارات» ثم نعرج على المآذن في 
اليمن لكي نتعزف على طرزها وتخطیطها وصلتها بالمسجد. 

المبحث الأول 


المئذنة في بداية الظهور 

تعتبر اليمن جزءاً مهما من الدولة العربية الإسلامية» فقد كانت من آوائل 
الأقطار التي لبّت دعوة الاسلام ومن ثم آرسلت وفودها إلى رسول الله BE‏ 
ليعلنوا إسلامهم وليؤزروا رسول الله يل في نشر الاسلام فکان أن آمر 
الرسول ب Ob‏ تبنى المساجد في أغلب مخاليف اليمن» فها هم رسل رسول 
الله i‏ تصل إلى اليمن وتأمر ببناء المساجد التي كانت من أولى المساجد 
التي أنشئت بعد مسجد الرسول بي بالمدينة كمسجد صنعاء والجند. 

إلى جانب ذلك نجد أن اليمنيين كان لهم حظ كبير في نشر الدعوة 
الإسلامية في بقاع كثيرة» وکانوا أصحاب ple‏ بالهندسة» لذلك اختير 
بعضهم للوقوف على تشييد المدن التي آنشثت في الأقطار الإسلامية 


۵ ۰ 
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كالبصرة والكوفة والفسطاط Oly milly‏ ويشير آدم ميتز إلى أن مكة 
والفسطاط بنيتا على طراز مدينة صنعاء وكان بالفسطاط دور من طبقات كثيرة 
تبلغ الثمانية حتی كأنها المناثر ۳ . 

وفي هذا القطر اليمن ب لم نجد إشارة ة تاريخية لبناء مئذنة في 
العصر الراشدي» ولکننا نجد أنه عندما أمر معاوية بن أبي سفيان 
«مسلمة بن مخلد الأنصاري واليه على مصر بأن يبني مناراً للمساجد» 
زاد مسلمة في مسجد عمرو بالفسطاط بعد OLY‏ عمرو بن العاص له 
ومسلمة كان أخذ أهل مصر ببنیان المنار للمساجد وكان أخذه إياهم 
بذلك في سنة (7هه) فبنيت المنار للمساجد وكتب عليه اسمه». 
Le‏ بحیی بن عبد اللّه عن بكر قال : أخذ مسلمة بن مخلد الناس 
ببناء المنار للمساجد" ووضع ذلك عن مسجدي خولان وتجیب ay‏ 
كان صاهراً pel‏ وأسقط ذلك عنهم(*۰ وقيل: إن معاوية أمر ببناء 
الصوامع OBS‏ ولم نجد في المصادر التي وصلت إلينا إشارة إلى 
إقامة مآذن قبل القرن الثالث الهجري في اليمن. 

وأول إشارة تاريخية إلى وجود مثذنة كانت في سنة (170ه) حيث 
ذكر أنه انقضت في صنعاء في السنة المذكورة صاعقة في النهار من غير مطر 
فهدمت شيئاً من المنارة الشرقية في الجامع الكبير وشقّت الجدار الشرقي 
a. mee en‏ 

ویبدو أن ذلك كان بعد بناء الجامع على يد محمد بن يعفر الحوالي 
الى رن اسمس من ا ای ری تسم كناب تولك الى مله 


)١(‏ عبد abl‏ المصدر السابق أوراق ص۷؛ والعميد» تخطيط المدن ص۲۱۳ وانظر فتوح 
البلدان للبلاذري ص۳۳۹ والطبري» حوادث سنة ۱۹۱۷ والهمداني» صفة جزيرة العرب 
ص4۹۳ وصفحة ۰۵۱۰ 

(؟) میتز» آدم - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ج؟ عربه محمد عبد الهادي أبو 
ريده ط ۱۹۵۷ ص۰۲۷ 

(۲) ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأخبارها ص۳۱ وبتلر» المصدر السابق ص ۳۲ - ۰۳۹6 

(6) ابن عبد الحكم» نفسه ص۱۳۱ وبتلر» المصدر السابق ص۳44. 

)0( المقريزي» المصدر السابق ص1۸ ۲. 

(5) الواسعيء عبد الواسع - تاريخ البمن المسمی فرجة الهموم والحزن في حوادث تاريخ 
الیمن ص۰۱۹ 
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OC ad ثم ورد کتاب الخليفة المعتمد سنة (۲۵۹ه) بتولیته‎ CATA) 

وفي سنة (155ه) cee‏ محمد بن يعفر وأناب عنه ابئه إبراهيم بن 
محمد فلما عاد من الحج في سنة (1719ه) آعاد بناء مسجد صنعاء 
الطرا ز الذي احتفظ. به حتی pas‏ الجندي المتوفى سنة (۷۳۲ه)۳... 

ويشير الجندي بقوله: Qu):‏ جامع صنعاء على الحال ا 
الآن» “ - أي في عصر الجندي (ت۷۳۲ه) - وكان سبب بناء الجامع أنه 
حصل في صنعاء سيل عظيم أخرب yo‏ كثيرة وجانباً من المسجد - OY‏ 
مجرى الوادي الذي يأتي من جبل نقم كان يخترق صنعاء من جهة الشرق 
فيمرٌ بشفا الجامع من جهة الشمال(؟. 

فأعاد بناءه الأمير محمد بن يعفر الحوالي سنة (7505ه) كما يشير إلى 
ذلك اللوح الخشبي المزبور والمثبت في جدار قاعدة المئذنة من جهة 
الشمال المطلة على الرواق الغربي حيث إن قاعدة المئذنة تعترض بعضاً من 
الرواق قرب سقف المسجد «وذلك بنجر النجار وأن بعض الولاة حسد ابن 
يعفر على بقاء ذكراه وأراد محوه وعني به فلم يقدر على ذلك لصلابة 


الخشب الذي Oe‏ 
وتقیر heel‏ آتاریخیة التي ی بين آیدینا إلى وجود متذنة آخری في 
es‏ التي كانت مقر آل یعفر الحوالي» فقد ذکر أنه (عندما 


حجح محمد بن يعفر CAV)‏ - وجئد له الخليفة العباسي الموفق Agel‏ 
بالولاية واستمرٌ aul‏ إبراهيم على ولايته إلى سنة (۲۷۰ه) أمره جده يعفر 
پقتل والده محمد بن يعفر وعمّه أحمد بن يعفر فقتلا بعد صلاة المغرب في 
صومعة مسجد شبام» . 


)1( اليماني» تاج الدين عبد الباقي ت٣٤‏ ۷ھ . تار يخ اليمن المسمی بهجة الزمن تحقيق 
مصطفی حجازي VE ye‏ 

زفق الجندي» السلوك في طبقات العلماء والملوك Ve‏ ص۲۱۲۹. 

(۳) اليمني؛ عمارة ‏ تاريخ اليمن المعروف بتاريخ العمارة (كاي) تحقيق حسن سليمان ص ۰۱٩۰‏ 

)٤(‏ الجندي نفسه ص۲۳۰ ونقل عنه أبن الديبع في قرة العبون ص11 والعرشي بلوغ المرام 
ص‌۱۸ والمطاع تاريخ اليمن ص۱ Am‏ 

)0( الجندي» نفسه ص۲۲۹ وابن الديبع » نفسه ص ۱۲۲ والأكوع إسماعيل» مصاحف صنعاء ص4. 

.۱۰ الاکوع» إسماعيل نفسه ص‎ CD 

(۷) اليماني» المصدر السابق ص۳4 وابن حسین یحیی غاية الأماني Ve‏ ص14 والعرشي 
المصدر السابق ص۱۱ والمطاع ص۷۲ والجرافي المقتطف ص۰۱۸ 
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وعن جامع صنعاء تردنا إشارة أخرى عن مثذنتبه وذلك أنه عندما دخل 
علي بن الفضل صنعاء سنة 917 ١ه‏ انزل الجامع وحصل عند قدومه إلى صنعاء 
مطر عظيم فأمر علي بن الفضل بسذ الميازيب التي للجامع وأطلع النساء اللاتي 
سبین من صنعاء وغیرها وطلع إلى المنارة وجعلوا یلقونهن إلى الماء ۲۳. 

وفي سلة (aA ٠ ٤(‏ وی له لامرن مد ب زب هو ی 
وهو الذي اختطها في سنة Oars ٠٤(‏ وزبيد مدورة الشكل عجيبة 
الوضع ۳ وهي بذلك تشبه مديئة أبي جعفر المنصور المدوّرة» وطبيعي أن 
ا Hata‏ جا فبنی لها جامد لي ر ة التي تم فيها اختطاط 
المدينة©») ولكن لم نجد أي إشارة تاريخية لوجود مكذنة وربما كان 
محمد بن زياد قد حذا حذو الأمراء عن ely‏ المدن وجوامعها في جعل مئذنة 
للجامع حسب التقليد المتبع في العالم الإسلامي عند بناء المدن. 

Lil‏ عن عهد الحسين بن سلامة مولى بني زياد والذي تحذدّث عنه 
عمارة اليمني (ت519ه) في تاريخه ونقل عنه الكثير من المؤرّخين فقد 
قیل : «ومن محاسن الحسين بن سلامة إنشاء الجوامع الكبار والمنارات 
الطوال من حضرموت إلى مكة حرسها الله وطول المسافة التي بني فيها 
ستون پوماً فمن ذلك ما ant,‏ عامراً أو Ledge‏ ومنها ما رواه الناس رواية 
إجماع فأوله شبام وتريم مدینتا حضرموت ثم انُصلت عمارة الجوامع منها 
إلى عدن وأبين ولحج والمسافة عشرون مرحلة في كل مرحلة جامع ومئذنة 
وبثر» فأما عدن ففيها جامع من عمارة Ae‏ بن عبد العزيز وجلده 
لح 

تفترق الطرق من عدن ]| إلى مكة فطريق ى تصعد الجبال وطريق 
تهامة» a‏ 1 
الحسين بن سلامة» ورأيت فيها جامع الجند وهو جامع مثل جامع ابن 


(۱) الجندي المصدر السابق ص۲۳۸ وشرف الدين؛ تاريخ اليمن الثقافي ج٤ Muse‏ 
(۲) العميد» طاهر ‏ پناء ملية زد في اليمن Dae‏ كلية الآداب جامعة غاد UF‏ س۱۹۷۰ ص۰۱ 
(۳) ابن الدیبع» قرة العيون ص۲۲۲ والحضرمي عبد الرحمن» زبيد وآثارها الإسلامية 
وأوضاعها الراهنة ص۰1۸ 
)£( الحضرمی» نفسه ص ۰۷۰ 
engl (0)‏ عمارة» المصدر السابق ص4۰ والمفید في آخبار صنعاء وزیید تحقیق محمد 
الاکوع ص۰۷۵ ١‏ 
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طولون بمصر ثم جامع ذي آشرق وبها مکتوب على آحجار فوق بابه: «مما 
yal‏ به عمر بن عبد العزيز بن مروان» ڈ ثم جامع في مدينة آب ثم النقيل ثم 
ذمار ثم ما بين ذمار وصنعاء ء مسافة خمسة أيام في كل مرحلة منها بناء ثم 
جامع صنعاء وهو cae‏ ثم من صنعاء a‏ ل كان 
من ذلك OP nal‏ وقد نقل عنه الكثير من المؤرخين”" وقال ابن 
المجيد اليماني : : Coal yg)‏ اسمه آي الجن بن سلامة ا 
آماکن کجامع زبید ومسجد الاشاعر وغیره". وقال ابن الربيع : «وأنا رأيت 
انعيه ee‏ الأشاعر في لوج من سب el‏ کر 
بالقلم الكوفي» وهو موجود الآن في رأس جداره القبلی"* ". ویورد عمارة 
النص الموجود في جامع الأشاعر «آمر بعمله الحسين بن سلامة م 
عفوه ويريد من الله جزيل الثواب في شهر ربيع الأول سنة PAE TO)‏ 
هذا ما أسعفتنا به الکتب التاريخية بتاري بخ یهن غو ا ال 


اليمنية ووجودها في هذا القطرء اا ا تقسيم المآذن 
اليمنية حسب العهود التاريخية للدویلات ا ابن 
زياد وابن يعفر. 

المبحث الثانى 


مآذن اليمن حتى نهاية العصر الطاهري 
SS‏ 
رقم i sad aay A)‏ 
الوصول ad]‏ من الناحية Sige‏ پواسطة سلالم واقفة» بینما أقيم مدخله 


)0 اليمني» المصدر السابق ص۱؛ والمفید» ص ۰۷۵ 

زفق ابن الديبع» قرة جا ص۳۲۷ وبغية 2 المستفید ص 1۱ والفضل المزید ص oY‏ والجرافي 
المقتطف Woe‏ وبامخرمة» تاريخ تخر عدن ص١٠ only‏ المجاور» صفة بلاد اليمن ومكة 
وبعض الحجاز ص E?‏ 

۳ الیمانی » المصدر السایق ص۰۳۸ 

3 أبن الدیبع» الفضل المزید ص 0 

)0( ابن الدییع» حاشية قرة العیون ص۰۷۱ 
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الشمالي على أرض Maggies‏ ويرجع تاريخ بنائه إلى سنة (۱ ه) عندما 
آمرت السيدة بنت أحمد بتحويل دار العز الأولى إلى مسجد جامع OIE‏ 
ولهذا الجامع مئذنتان في ركن واجهته الجنوبية يطلق على الشرقية اسم 
المنارة الحمراء والغربية اسم المنارة البیضاء ۳ . 

المئذنة الغربية» يبدو عليها مظهر القدم فيرجع تاريخ بنائها إلى زمن 
بناء الجامع”* وهي تتكوّن من قاعدة Bike‏ الأضلاع يقوم عليها بدن مقسم 
إلى قسمين الأدنى ذي ۱۲ ضلعاً ثم يستدير بعد ذلك خلال ,؟ 5 يحمل 
OPIS tl‏ يعلو الشرفة جوسق تتوجه قبة» ويزيّن بدن المئذنة المضلع 
GL;‏ عمارية عبارة عن حنايا صماء بكل ضلع حنية ذات عقد نصف 
دائري . 

أما بالنسبة للجزء الاسطواني فتزيّنه ۱۲ حنية تعلوها مقرنصات 
«دلّايات» بشكل عقود نصف دائرية تحمل شرفة المؤذن» وأما بقية المئذنة 
فذات زخارف مشابهة لزخارف البدن. 


المكذنة الشرقية 
تتكوّن هذه المئذنة من قاعدة مربُعة بنيت من الحجر يقوم عليها بدن 
قسم إلى قسمين الأدنى مثمّن فتح فيه مدخل بعقد نصف داز ثري ثم يتحول بعد 
ذلك إلى 1١‏ له رز عليه الشرة الي تسد على حتلات من المقرنصات 
ales‏ الشکل یعلو الشرفة جوسق مقر ' فتح فیه باب المؤذن وفتح فيه من 
أعلى ثماني نوافذ صغيرة ثم يتوج المتذنة من أعلى قبة مضلعة. 


(۱) فنسترء باربارة - تقاریر آثرية من اليمن Ve‏ ص٤٥‏ ترجمة عبد الفتاح البركاوي ۱۹۸۲ 
المعهد الألماني UU‏ صنعاء. 

(۲) اليمني تاريخ اليمن ص۱۳۹ والمفید» ص ۸۰ والجعدي؛ طبقات فقهاء الیمن ص۱۳۳ 
والهمداني» الصليحيون والحركة الفاطمية في الیمن ص۲۰۲ والشماحي» عبد الله عبد 
الوهاب ‏ الانسان والحضارة ص ۰۱۱۵ 

() محمدء غازي رجب - مسجد السيدة پنت آحمد» بحث غير منشور ص۰۱۲ 

. Lewcock, R, and GR, Smith, Tow Early Mosque Yemen p 120 (£) 

Lewcock, Ibid p 120 (0)‏ فنستر» نفسه ص 90 وشیحت مصصطفی. المدخل إلى العمارة 
والفنون اليمنية ص۰1 

. Lewcock, opcit, p 120 (1) 
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والواقع أن هذه المتذنة قد جدّدت في فترة بني رسول كما يشير 
إلى ذلك نص مزبور على جدار المئذنة أعلى مدخلها نصّه: لا إله إلى 
الله محمد رسول اللّه جدّدت هله المنارة سنة سبع وأربعين وسبعمائة 
زمن الحاج آحمد عبد الله باسلامة''' ويزيّن بدن المتذنة زخرفة لام 
والزخرفة المتعرجة وترتفع أكثر من المئذنة السابقة اللوحة رقم )١(‏ 
وتنحصر أهمية متذنتي الجامع في أن بعض أجزائها تمثل الطابع 
الإسطواني وهو النوع الذي شاع استخدامه في العراق» كما تشاهد 
الأفراط في التفاصيل الزخرفية والعناية برشافة النسب والاهتمام بزيادة 
الطابق العلوي» وقد اکتسبت مظهرا يتسم بالجدة والأصالة والابتکار 
وقد نشأ ذلك من تعقّد المقرنصات الزخرفية ومن تطوّر آشکال الطابق 
العلوي للمئذنة. 


(st‏ - مآذن العصر الأيوبى فى sell‏ ۲۹-۵4 ه- 

بقي لنا من هذا العصر ke‏ الجامع الكبير بزبيد ومتذتا جامع صنعاء 
الكببر ومئذنة جامع ظفار ذي Cyd‏ وخلف لنا الأيوبيون في اليمن fle‏ كثيرة 
ومحاسن جليلة ومن مآثرهم التي تخصٌ بحثنا: 
آولا - متذنة الجامع الكبير بزبيد اللوحة (۲) 

اختط مدينة زبید محمد بن زياد سنة (4١٠ه)‏ بأمر من الخليفة 


)0 شيحة» المصدر السابق ص۱۶ ومحمد المصدر السابق ص۱۳. 

GF)‏ لقد كانت اليمن خلال الفترة بعد وفاة السيدة بنت أحمد عام ONY‏ وقبل مجي, 
الأيوبيين قد تفرق شملها وانقسمت إلى عدة دویلات صغيرة قامت في كل احية فكانت 
عدن ومخلاف الجند مع بني زريع وصنعاء مع بني حاتم وصعدة والجوف مع الإمام 
المتوكل على الله أحمد بن سليمان وزبيد وتهامة مع ابن مهدي والمخلاف السليمائي بيد 
الشريف غانم وبعد مقتله من قبل ابن المهدي استنجد ابنه قاسم بالخليفة الناصر 
المستضيء العباسي في بغداد فكتب إلى صلاح الدين وأمره بنصرة الشريف قاسم فأرسل 
صلاح الدين أخاه توران شاه إلى اليمن فدخل زبيد وأخضع عدن ودانت له تهامة ثم خلف 
توران شاه طغتكين بن أيوب واستمر الحكم الأيوبي في اليمن من سنة 014 إلى BAYT‏ 
انظر الجرافي المقتطف 9 وابن حاتم الياميء السمط الغالي الثمن ص۷1 - ۸۸ وعبد 
العال الایوبیون في الیمن . 


57 الفصل الثاني/ نشوء المئلئة اليمنية ov‏ 


العباسي pags YO saat‏ جامعها الكبير وكان يسمّى جامع المدينة"“ Wing‏ 
الجامع يقع داخل مديئة زبيد قريباً من باب النخل”” جدده الحسين بن 
سلامة سنة aS‏ وخرّبه علي بن المهدي سنة )2000( فهدم 
الجامع كاملا عندما دخل الأيوبيون إلى اليمن بقيادة توران شاه الذي غادر 
إلى حلب بعد ذلك وأئاب عنه المنقذ بن أبي المبارك الكناني الذي أعاد 
کت نه اتکی امه مکترب في حجر هن مین aml‏ ي 
Os, IL‏ لاحقاً 


لوحة 1؟] توضح مثذنة جامع الکبیر بمدينة زبید 


ثم قام بتوسعته سيف الاسلام طغتكين حيث يقول ابن الدبيع : 
فأما eel‏ الشرقي والغربي والمؤخرة والمنارة فمن عمل سيف 


)۱( ابن الديبع؛ بغية ص4۰ والفضل ص٩1‏ والحضرمي» المصدر السابق ص ۷۰ وشيحة» 
المصدر السابق ص٥٤‏ والفقي » عصام» اليمن في ظل الاسلام ص۰۲ 

زرف الحضرمي » المصدر السابق ص ۷۰ وابن الدییع الفضل المزید ص١8.‏ 

(۲) ابن الديبع » بغية المستفيد ص۷۰ والفضل المزيد ص١8.‏ 

)4( الحضرمي » المصدر السابق ص۰۷۱ 

)0( ابن الديبع» بغية المستفيد ص۷۰ والحضرمي» المصدر السابق ص ۰۷۰ 
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الإسلام طغتكين بن أيوب وکان فراغ ذلك سنة ائنتین وئمانین 
وخمسمائة؟ ثم هدم بعد ذلك وأعاد بناءه السلطان pale‏ بن عبد 
الوهاب فعمّره عمارة عظيمة لم يسبق مثلها على يد المعلم علي بن 
حسن. المعمار”''-وكان هدمه في-8١‏ شوال سنة (۸۹۷) وابتدأت 
عمارته في ۲۵ من الشهر mat‏ ولم يورد ابن الدبيع ذكراً لهدم 
المنارة وإعادتها ويرجّح أن المئذنة ظلت على ما كانت عليه منذ زمن 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب سنة (۵۸۲ه-). 

وتفع في الركن الجنوبي الغربي من مؤخرة الجامع» وهي تتكوّن من 
قاعدة مربّعة الشكل يعلوها بدن مثمّن قسمه إلى قسمين حزام جصي زین 
الأدنى بأخاديد على شكل محاريب مجوّفة معقودة بعقد نصف دائرية أما 
الأعلى فزيّنت أضلاعه بزخارف محزورة شکلت معيّنات متصلة ومتقابلة. 

ثم يعلو البدن الحوض الذي تقوم عليه قمة المتذنة وهي تتكوّن من 
جزءین الجزء الأول يتبع البدن من حيث الأضلاع المثمّئة فتح فيه باب 
لخروج المؤن وفتحات معقودة بعقد مدبّب . ويتوّج قمّة المئذنة قمّة 
متدرّجة على شكل مقرنصات وهذا النمط من النهايات شاع في العراق في 
القباب المخروطیة" الذي انتشر في منتصف القرن الخامس الهجري في 
GL all‏ وشاع استخدامه في قمم مآذن تهامة وبالأخص مدينة زبيد» فهذه 
المئذنة تنم عن جمال تزيّنها الحنايا على بدنها المثمّن الأضلاع وقمتها 
المتوجة بقبة مصنوعة من الرواسب الكلسية (قضاض) تشهد بإدخال عناصر 
عمارية سادت في العراق”" كما بنيت هذه المتذنة كلها من Se‏ وغطیت 
بطبقة كلسية. ٠‏ 

ومن العصر الأيوبي متذنتا الجامع الكبير بصنعاء (AUT)‏ وسيأتي 


OD)‏ ابن الديبع» نفسه ۷۰ والفضل ص ۸۰ وقرة ج۱ ص۳۸۲ والحضرمي: المصدر السابق 
ص /. 

(؟) ابن الدییم» بغية ص۷۱ والفضل ص ۸۰. 

(9) ابن الديبع» بغية ص۸۱ والفضل ص VY‏ 

. Finster, 8, the architecture of the Rosulid Yemen شيحه» المصدر السابق ص4 2544 م‎ )4( 

)0( العاني» علاء - المشاهد ذات القباب المخروطية - بغداد ص۹6 

)1( الحديثي؛ عطاء وهناد عبد الخالق القباب المخروطية فى العراق ص۱۳. 

. Finster, opcit, p 254, Lewcock, the Medieval Architestur of Yemen p 208 (¥) 
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ذكرهما في الفصل القادم» ومتذنة جامع ظفار ذي بين اللوحة OT)‏ 


لوحة [۳] توضح مثذنة جامع ظفار ذيبين عن فنستر 


تقع ظفار على بعد ۷۵ كم إلى الشمال الشرقي من Volare‏ ويعتبر 
مسجدها جزءاً من مجموع القلاع التي تمتد على قمة أحد الجبال"» ولقد 
أجمع الموزخون على أن بناء حصن ظفار يرجع إلى بداية القرن السابع 
الهجري على يد الامام المنصور باللّه عبد اللّه بن حمزة فيما بين OAT)‏ - 
ai‏ ۱۱۸۵ - ا اا 


(۱) روبان كريستيان وماري كريستين» التقرير الأولي للبعثة الأثرية الفرنسية في اليمن عن 
ظفار ذييين ص۱۲۷. 1 ١‏ 

(۲) فنسترء المصدر السابق Ve‏ ص۰۷۹ 

(۳) روبان» نفسه ص ۰۱۳۰ 


ila 5‏ مديئة صنعاء 60 


وقد بد أ المنصور sky‏ الحصن سندة ٠٠(‏ ٦ه‏ ۳ م( وكان يسمى 
ee‏ رها ل ل وقد 
زارها الباحث النمساوي جلازر في سئة (1884م) وسمّاها مديئة الخرائب 
ولم پذکر.سوی المسجد القائم وأول ما-تقع-عليه-عين الناظر هي ئذنة 
الجامع الجميلة ذات الزخارف الأصيلة المعمولة من PT‏ 

وتفع هذه المثذنة في الناحية الشرقية للمسجد وتتصل بجداره 
الخارجي بالقرب من الضریح الواقع في الرکن الجنوبي الشرقي للمسجد 
ur ee‏ ل و 
آعلاها پژطرها شریط ز< خرفي Py pie‏ ویقوم على القاعدة بدن !سطواني 
ل ل ثة آقسام: الأسفل عبارة عن خطین من 
IT‏ أغلب البدن أشرطة مائلة تنتهي في أعلاها برؤوس أفاعي 
فاغرة آفواهها على نحو منذر بالشؤم ومن جسم أحد الأفاعي تتدلی حلقة 
كاملة الاستدارة من الطین المحروق ربما استخدمت کتمیمة ویعلو 
الأفاعي شریطان مسئنان بارزان يدوران حول بدن المئذئة ویقوم على هذا 
الجزء من البدن شرفة المؤذن وهي مقامة على حطات من المقرنصات المثلئة 
الشكل المشكّلة بالآجر يليها بدن صغير أقلّ سمكاً يفتح فيه باب لخروج 
المؤذن ومزدان بزخارف الهزارباف ey‏ المئذنة قبّة على شكل مخروط 
gate‏ أشبه بنهاية مآذن العصر العثماني. 


ثانیاً - مآذن عصر بنى رسول 

ا ال ال ee‏ لى اليمن 
معهم من مصر ويلتسبون أ صلا إلى الغسانيين ولهذا يقال؛ حمير آرباب 
العرب وغسان آرباب PH LN‏ » وامتدث فترة حكمهم من سنة ٦۲١‏ - 
Cano‏ وکان أول من ملك منهم هو نور الدين عمر بن علي بن رسول 


ANY ص۰۲ وابن الذییم» قرة ص‎ Ve ابن الحسين» » غاية‎ )١( 
نفسه ص۰۳۰‎ OLS) )۳( و‎ )( 

۹3 فنستر» المصدر السابق ص ۸۵ 

)0( فنستر» المصدر السابق ص ۸۵. 

0( الخزرجي» العقود اللولوية ج٠‏ ص ۰۱۷ 
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الذي أسّس الدولة الرسولية في اليمن فأعلن استفلاله في سنة CATV)‏ 
واٽخذ من مدينة تعزعاصمة 
J‏ ۳۹ © 

وهى الدولة الوحيدة التي 
استطاعت أن تسيطر على اليمن 
أعظم دولة يمنية وطنية عرفها التاريخ 
اليمنى" وخافت لنا آثاراً كثيرة. 

على أن اليمن لم تنقطع قط عن 
التطوّرات الفنية فى الأقطار الإسلامية 
الأخرى وخاصة في مناطق النفوذ التي 
حكمت اليمن كمصر وبلاد الشام 
والعراق”" فأنشأوا المبانى الدينية 
والمدنية الفخمة وشجّعوا الفن والعلم 
والعلماء وتخلف من تراهم آثار كثيرة 
ومنها المآذن موضوع بحثنا هذا وهي : 
۱ مئذنة الجامع المظفري بمدينة 

المهجم اللوحة )£( 

باني هذا الجامع هو الملك 
رسول تولی الحکم فیما بين TEV)‏ - 
٤ہ‏ ۱۲۹ - ۱۲۹6م) كما آشار 


١ تود بقايا متذنة‎ ]٤[ لوحة‎ O ue ۲ ۰ shyt 
إلى ذلك الكثير الموزخین › توضح ب‎ 
إلى و 5 الجامع المظفري بمدينة المهجم‎ 


)١(‏ الجرافي» المصدر السابق ص۸۹. 

(۲) الشماحی, المصدر السابق ص۰۱۲ 

. Finster, opcit, p 254 (¥) 

)4( الخزرجي » المصدر السابق ص۱4۹ Ye‏ والغساني المصدر السابق ص11 ومجهول تاريخ 
الدولة الرسولية ص۹٤.‏ 
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وتولی إنشاءه الفقیه صالح بن إبراهيم بن صالح Og pel‏ 

ويعتبر هذا الجامع من أعظم مآثر وادي سردد وقد وصفه بعض من 
عرفه أنه كان فيه ۳۹۰ سارية (عمود) وأن القرآن العظیم Ce bes‏ 
كان مکنوباً جمیعه على جدرانه وسوازيه وقد انهم آکثره oy pos‏ الزمن ` 
وصارت مدينة المهجُم خربة لم يبق منها إلا المنارة" . 

والمنارة الجميلة الباقية تشهد على عظمة المسجد السابق الذي شاهده 
انیبور» في عام ١‏ حيث برزت منارة الجامع في الرکن الجنوبي الشرقي 
منه» وهي تتشابه إلى de‏ كبير مع مثذنة جامع زبيد التي سبق وصفهاء وهي 
تتكوّن من قاعدة مربّعة يقوم عليها بدن مثمّن الأضلاع قسم زخرفياً إلى 
قسمين : 
۱ - زيّنت أضلاعه بحنايا (محاريب) معقودة بعقود مديّبة صغيرة يتبعها عقود 

نصف دائرية أكبر من سابقتها. 
۲ - زيّنت أضلاعه بخطوط غائرة شکلت lies‏ متقابلة ومتتالية» ويفصل 

بين الجزءين حزام عبارة عن أخدود يدور حول البدن. 

إن أجمل ما في الجزء الثاني من البدن الزخارف الناتجة عن التفئن في 
صف الطابوق وقصّه بأشكال معيّنة لغرض الحصول على زخارف هندسية 

معينيّة الشكل» وهنا نشاهد التداخل بين الأشكال المعيئيّة قد نفذت بدقّة 
وإتقان ملحوظين» وتغطي هذه الأشكال كامل وجوه الجزء الثاني من بدن 
المئذنة» ولا نعرف شيئاً عن قمة المئذئة» والمئذنة بنيت من الآجرٌ وهي 
تشابه كما أسلفنا متذنة جامع زبيد التي تعود إلى سنة (087ه) في العصر 
الأبوبي في اليمن» وتشير إحدى الباحثات إلى أن الجامع يتشابه أيضاً 3 
جامع إب المسمى بالمدرسة الأسدية كما يتشابه مع جامع الصالح طلائع في 

مر Gilly‏ مقطت ن ا م e‏ 
آخری في عام (۱۹۲۳م) آثناء تجديد المسجد* والتشابه بين مسجد 


)۱( ابن الدیبع» قرة جا ص1۸ والفضل ص ٩۱‏ وغاية ج۲ ص۰۲۲ والجندي؛ السلوك Ve‏ 
ص )100 

CY)‏ ابن الحسین» ج١‏ المصدر السابق ص4۷۰. 

pP 253 (¥)‏ رالهعه Finster,‏ . (4) فكري» المصدر السابق ج۱ ص۰۱۹ 
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الصالح طلائع والجامع المظفري من حيث بيت الصلاة فقطء وتبيّن لنا أن 
شبوع استخدام الحنايات والعقود في المآذن يمل هذه الخصوصية لم يكن 
معروفاً قبل القرن الثالث الهجري» ونجد أن الحنايا استخدمت كزخارف 
عمارية في مواضع كثيرة في المآذن التي شيدت في الحقبة الزمنية الواقعة بين 
القرن الثالث CANNY)‏ وقد ظهرت فى مآذن العراق ومصر في العصرين 
الفاطمي والأيوبي» كما في متذنة عنة بالعراق ومتذنتي الحاكم والمدرسة 
الصالحية بمصر . 
۲ - متذنة الجامع الکبیر باب اللوحة )0( 

يقع الجامع على ربوة عالية في وسط المدينة» ویروی أن تأسیسه 
يرجع إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله Vase‏ وینسبه آخرون 
إلى الو تن ا : 
بینما ینسبه فریق ثالث إلى أسد 
الدين بن محمد بن الحسن أبن 
آخي نور الدين عمر بن 
علي بن رسول وهو ما یتفق مع 
ما هو مثبت على لوحة خشبية 
تعلو الباب الواقع في الناحية 
الغربية من الجهة الجنوبية ١‏ 
ونص هذه الكتابة: «بسم ALN‏ 
الرحمن الرحيم الحمد لله 
أمر بعمارة هذا المقدم في 
الجامع المبارك مولانا المقام 
العالي المولوي الأسدي أسد 
الدين محمد. . .». 


ورجری على الجامع 
تجدید في عهد السلطان - عامر بن عبد الوهاب (۸۹8ه-- ۹ 


لوحة ]6[ توضح مثلنة الجامع الكبير بمدينة اب 


)1( شیحة. المصدر السابق OA Ge‏ (۲) اليمنمي؛ المصدر السابق ص١4.‏ 
۳2 فنستر » المصدر السابق ج۱ Woe‏ وشيحة» المصدر السابق ص۰۵۸ 
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وتشير إحدى الباحثات إلى أن الجامع هو المدرسة الاسدیة 

أما مئذنته فتقع في الناحية الجنوبية الشرقية وتتكوّن من قاعدة مربّعة 
فتح فيها باب من الجهة الجنوبية يوصل إلى درج المئذنة ویتصل بقاعدة 
المئذنة بناء من الجهة الغربية على شكل غرفة يصعد إليها بدرج. ۰-۰ - 

ووجد على جدار قاعدة المئذنة بداخل الغرفة نقش كتابى نضّه: «أمر 
بعمارة هله المنارة المباركة مولانا الأوحد نور الدین. ۰ . المسلمين 
محمد بن إسماعيل بن محمد... سنة خمس وثمائين nalts‏ 

وهذا التاريخ يقع في عهد الملك المظفر يوسف LAVAL VEY)‏ 
ويقوم على القاعدة المربّعة غير الزخرفية بدن gate‏ طويل زين بتحلية زخرفية 
جمپلة» وتتصف هذه التحلية بتنوّع أشكال وحدات زخرفية تتباین في 
مستوياتها ویکمن جمالها في کون بدنها مقسماً إلى ثلاث طبقات محلاة 
بحنایا ومشاكي . 

والتكوين العماري لهذه المشاكي المستطيلة بعقود مدبّبة ونصف 
دائرية. .» ل te‏ 
بعدد واحد في کل ضلم» والشي, اللافت للنظر هنا أن حنايا بدن هذا 
الطابق تتضف بتنوّع آشکال وحداتها وزخرفتها فهي تختلف من حنية إلى 
آخری. فالتشكيلة هنا تتألف من اشکال معينية ودواثر واشکال هندسية 
متداخلة» ومما يزيد في جمال هذه الحنایا الحشوات الزخرفية الاجرية التي 
Joss‏ باطن الحنایا وأکتاف عقودها والأشرطة التي تفصل بینها. 

يقوم على البدن شرفة تستند على صف من المقرنصات وهي متقنة في 
تکوینها إذ شكلت على هيئة عقود Jus‏ فیها رجل العقد إلى أسفل» ویعلو 
الشرفة جوسق IT‏ ارتفاعاً وسمکاً من البدن فتح فيه باب لخروج المؤدّن 
تعلوه ab‏ لم نجد لها مثبلا في مآذن اليمن الأخرى» وقد پعزی سبب 
وجودها في مئذنة هذا الجامع لكثرة الأمطار في هذه المنطقة . 

ویتوج المئذنة من أعلى قبّة قريبة الشبه بقبّة مثذنة جامع زبيد» 
ولذا تشير إحدى الباحثات إلى أن المدرسة الأسدية التي ما زال جامعها 


Finster, opcit, P 277 (1)‏ . 
)1( شیحة المصدر السابق ص‌۵۸. 
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شامخاً للأبصار كان يحاكي النماذج الأيوبية ۲۲ ومنها مئذنة جامع زبيد. 
۳- متذنتا المدرسة الأشرفية بتعز لوحة )4( 

تقع المدرسة بحي الدرج مقابل الحصن المسمّی القاهرة بناها الملك 
الاشرف إسماعيل ابن الملك الافضل العباس سنة ٩۰۸۰۰‏ وهي حسنة 
الشكل لها بابان شرقي وغربي وباب جانبي (جنوب) ورتب فيها إماماً ومؤذناً 
وقيّماً ومعلما" وبئيت هله المدرسة من الحجر والجص وبعض الأجزاء 
من الاجر» ويوجد نقش حجري نصّه: «أمر بعمارة هذه المدرسة المباركة 
مولانا ومالکنا السلطان السید الأجل الأشرف ممهّد الدنیا والدین 
إسماعيل بن العباس بن علي بن دارد بن يوسف خاد اللّه ملکه ونصره». 


لوحة EN]‏ توضح مثذنتا المدرسة الأشرفية بمدينة تعز 


وهذا النص يقع lel‏ المدخل الرئيسي الذي يقع في الناحية الجنوبية 
ويستكمل النصٌ على لوح حجري مثبت في أسفل قاعدة المتذنة الشرقية 


. Finster, opcit, p 254 (1) 

(؟) الاکوع؛ إسماعيل - المدارس الاسلامية في اليمن ط۲ ص۲۷۰ 

فرق الخزر جي » المصدر السابق ج۲ ص ۲۱۰ وابن الديبع » قرة ج۲ ص۱۱۹ وابن الحسین» 
db‏ ج۱ ص ۵۵۲ ومجهول ص ۰۱۱۰ 


55 مآذن مدينة صنماء 66 


فوق مدخلها: «وكان ابتداء العمارة بهذه المدرسة السعيدة في ثاني ربيع 
الآخر سنة ثمان مائة ومئذنتا هذه المدرسة تطلان على المجاز اليماني 
(الجنوبي) منها ویستطرق من هذا المجاز إلى المنارة ee‏ 
المَهيأة للصادر والوارد ثم إلى المنارة الغربیة ۰.۳ 

وتتشابه المتذنتان إحداهما مع الأخری إلى de‏ کبیر ولا تختلفان إلا 
٤‏ - المئذنة الشرفية 

شیّدت المئذنة وقاعدتها بالحجارة وتفتح على المجاز اليماني الجنوبي 
بواسطة مدخل يؤدّي إلى سلمها الداخلي وتتکوّن من قاعدة مربّعة الشکل 
Way‏ ثلائة حنابا على شکل محاریب في کل وجه. 

ویقوم على هذه القاعدة بدن مثمّن مزین بحنایا مستطيلة تشبه 
حنايا القاعدة عددها بعدد أوجه بدن المئذنة يعلو هذه الحنايا مقرنصات 
على شكل حنايا صغيرة تكوّن قاعدة تسند شرفة المؤذن التي يقوم عليها 
ES‏ و 
الحنایا السابقة يعلوها صف من الزخرفة المسئنة تقوم مقام المقرنصات 
لتحمل شرفة الموذن الثانية التي یفوم فیها جوسق فتح فيه باب ونوافذ 
معقودة بعقود نصف دائرية وينتهي الجوسق من آعلی بصف من 
الشرفات المستنت ويتوّج المثذنة قبّة نصف كروية ملساء تشبه قبة مئذنة 
جامع المظفر”” وفتح في رقبتها نوافذ صغيرة . 

Ll‏ المئذنة الغربية فتختلف عن الشرقية فى أن البدن الثاني المثمّن في 
هذه المتذنة فيه حنیتان في الضلع الواحد بدلا من Bae‏ واحدة وکذلك في 
E‏ ای وإذا نظرنا إلى شکل المئذنتین 
لوجدنا أ نه جمیل ومتناسق ونجح المعمار في تحليتهما بحنایا محرابية 
جمیلف وثرتيب هذه الحناپا الزخرفية مفردة ذات عقود نصف دائرة مجوفة. 

إن المجهود الذي بذله المعمار في تحلية البدن لا یفل عن ذلك 
)1( شبحت المصدر السابق ص۰۹۱ 


۰۲۷۰ ص۲۹۱ والأکوع» |سماعیل» المصدر السابق ص‎ Ve الخزرجي» المصدر السابق‎ )۲( 
. Lewcock, R, three Medieval, Mosquesin the Yemen, part 1 p3, p2 6م‎ (¥) 
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الجهد الذي بذل في تكوينها العماري وقد حققت العقود غرضها في التحلية 
النانجة عن التفئن في صف الحنايا فظهرت وكأنها طوق من الزخارف يطوّق 
بدن المئذنة» وتكون هاتان المئذنتان في تکوینها المعماري والزخرفی مرحلة 
متقدمة عن بقية المآذن اليمنية حيث جمع المعمار عناصر عمارية وزخرفية 
وفنية بطريقة متفنة ورصینة. 

وهاتان المتذنتان تشبهان مثذنة المدرسة المظفرية (جامع المظفر) بتعز 
والتي سقطت سنة (1455م) 
وهذه المدرسة أنشأها الملك 
السلطان المظفر يوسف بن عمر 
ابن WTAE NEVI Le‏ 1745 | 
- ۳60۱۲۹۵ ولها منارة عجيبة 
المنظر فیها طبقة مربّعة الشکل 
وأخرى مثمّنة الأركان فیها 
طبقة مسدسة ‏ ويصفها 
أحد الباحثين أنها تتكوّن من 
خمسة طوابق قاعدة dnd pe‏ 
. ترتفع حوالي ۱۲م يعلوها 
طابق مثمّن يرتفع حوالي ۸م 
يعلوه بدن آخر يرتفع ۵م 
يحمل شرفة المؤذن ثم يقوم 
يستدير يغطيها من أعلى قبة ملساء ناعمة“ (لوحة رقم ۷). 

Shas‏ مئذنة أخرى شبيهة بمآذن المظفرية والأشرفية وهی مئذنة 
المدرسة الظاهرية التي سقطت ولم يبق إلا صورتها اللوحة (۸) وهي من 


ike mi 
لوحة [۷] توضح‎ 
المدرسة المظفرية بمديئة تعز نقلا عن ليكوك‎ 


مئل 


(۱) الاکوع: إسماعيل» المصدر السابق ص4 ۱۰ والجندي المصدر السابق ج۱ ص۵۵۱. 

(؟) الغساني» المصدر السابق ص۱۱ وشرف الدین؛ الیمن عبر التاریخ ۲۲۱ وهیکو آيش» 
المصدر السابق ص٤ .٥‏ 

(۳) ابن الحسین؛ Ye‏ المصدر السابق ص۵۲۲ 

. Leweock, opcit P1 P3 (4) 
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مآثر الملك الظاهر الغساني وکان ابتداء عمارتها في ۷ شعان CrAyo)‏ 
Oil Os?‏ إحداهما بسلمين مستقلين یرتیل إلى شرفة المؤذن ليس لها 
في الیمن نظیر إلا في صنعاء 

Lats‏ إلا أن الدراسة 
الميدانية لمآذن صنعاء ء لم تثبت 
وجود متذنة بسلمین ويبدو أن 
مثل هذه المتذنة قد سقطت ولم 
يبق لها آثر في الوقت الحاضر. 

وکانت هذه المدرسة فى 
الجانب الشرقي من مدينة تعز 
المسمّى الآن بحافة الظاهرية 
ابتناها السلطان الملك الظاهر 
يحيى وقام بإصلاحها واصلاح | 
المتذنتین الأمير حسين ابن 
الوزير حسن LAL‏ الذي كان Uy‏ الظاهرية بمدينة تعز نقلا عن الأكوع 
على تعز في عهد أبيه حسن باشا في العصر العثماني سنة (۳)۱۰۰0» 
ولكن هذه المدرسة والمتذنتان غير موجودتين We‏ 
٤‏ - مئذئة جامع الجند 

تحتضن مديئة الجند في جنباتها من أشهر جوامع اليمن الذي بني بأمر 
اا رورت سای امد ار جام ا إلى الصحابي الجلیل 
معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي آرسله الرسول BG‏ إلى الیمن فقیهاً وداعيا 
ومبشّراً بالدین الجدید فضلّا عن مهمته کعامل على مخلاف الجند"» وأول 
من بنى الجامع معاذ الذي وصل | إلى الجند في آخر جمادی الآخرة وأول 
رجب» وكان رسول alll‏ قد أمره أن يأتي الجند فحيثما بركت بك BW‏ فأذن 


۰۱۱۲ ابن الديبع» بغية ص۱۱۰ والفضل ص‎ )١( 

(۷) الأکوع» المصدر السابق ص‌۲۹۷. 

(۳) محمد؛ غازي رجب ۔ جامع الجند» لبنة جديدة في هیکل العمارة الاسلامية مجلة اليمن 
الجدید ص۵۲ 
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hes‏ وابتني مسجداً فعندما برکت BW‏ نادى بالصلاة في ذلك الموضع 
وهي أول جمعة أقيمت بالیمن") وكان ذلك في السنة العاشرة 
للهجر:"؟ وأعاد پناءه الحسين بن سلامة "۰ بينما يقول الوصابي : «إن 
الحسين بن سلامة وسع ل كما جدّده الأمير المفضل بن أبي 
البرکات سنة ( ه) بالحجر المنقوش واللبن المریع! ۳ وأحرقه ابن 
المهدي سنة (۵۵۶ه) فأعاد بناءه سيف الاسلام طغتکین بن یوب( 
وفي عهد الناصر آیوب بن سیف الاسلام طغتکین goal‏ بعمارته الأمير 
سیف الدین الأتابك ستقر ستة (۸۵۷۵/ ۸۱۱۷۹ ) فأضاف الیه الرواق 
الجنوبي والرواقین الجانبیین والصحن رم وآضاف re‏ الشاهق الجزء 
الموجود الآن والمبنيّ من الطابوق” لجر والجصش رطعم نقوشه 
بالذهب واللازورو(* 

Ll‏ عن المئذنة الحالية للمسجد فلم نعرف متى بنيت إلا أننا نجد 
إشارة تاريخية تقول: «وفي أيام الملك الظاهر الغساني سقطت منارة ة الجند 
الشرقية فأمر بعمارتها من خالص عين OIL‏ وهذا الملك توفي في سنة 
«PC AAEY)‏ ويظهر من هذه الإشارة التاريخية أنه كان للمسجد 
مئذنتان””' في الفترة الأيوبية )014 FONT‏ سقطت المكذنة الشرقية 
وأعاد بناء‌ها الملك الظاهرء وان المثذنتين سقطتا بعد ذلك وبنيت المثذنة 
الحالية في الجهة الغربية ولعلّها ترجع الی عمارة السلطان عامر بن عبد 
الوهاب سنة AE)‏ - ۰۳۵۹۲۳ والمئذنة الحالية اللوحة )٩(‏ تفع في 
الزاوية الجنوبية الغربية من المجنبة الغربية وهي ذات شکل فرید إذ تتکون 


(۱) الأكوع» محمد - الوثاتق السياسية اليمنية من قبیل الاسلام حتی سنة ATTY‏ ص۱۲۹ 

() شجاع » المصدر السابق ص۱۵۶ والهمداني ص۹۹ 

OY)‏ ابن الديبع» قرة ج۱ ص1۵ واليمني» المصدر السابق ص۷۳ وابن المجاور: المصدر 
السابق ص AVVO‏ 

(4) الوصابي» وجیه الدین» المصدر السایق ص۰۲۸ 

)0( فنستر» Bale‏ جامع» الموسوعة اليمنية ۱۹۹۷ Ve‏ ص۳۱۰. 

CV)‏ ابن المجاور» المصدر السابق ص۱15 

. Leweock, opcit, P 206 (A) ۰۳۱۰ فنستر» نشسه ص‎ )۷( 

۰۱۱۲ محمد» المصدر السابق ص۵۳. (۱۰) ابن الدییع» بغية ص۱۱۰ والفضل ص‎ )٩( 

(۱۱)الجرافی المصدر السابق ص۰۹۳ (۱۲) 206 Lewcock, opcit, P‏ . 

(۱۳)ابن الدييع» قرة ج۲ ص۱۳4. 
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من قاعدة إسطوانية | 
الشکل OP‏ فتح فیها مدخل 
من جهتها الشمالية. . 
-ویقوم على هله القاعدة. | 
بدن مثمّن الأضلاع ينتهي ‏ 
في أعلاه بمقرنصات على ْ 
شکل حنايا كبيرة وصغيرة | . ۱ 0 

متجاورة تحمل فوقها 2 5 
شرفة 2 الموذن ویفوم a : j‏ 
صماء يعلوها جزء a oe‏ 3 
مستدير متوّج بمخروط 
سداسي الأضلاع ولا 
يشاهد على هذه المتذنة 
أية زخارف إذ أنها غطيت 
جميعها بالجص في لوحة LA]‏ توضح مئذنة جامع الجند بمديئة تعر 
الفترات المتأخرة . 

وهذه المئذنة بنيت بالآجرٌ ولها سلم حلزوني يدور حول قطب 
المكذنة» ويبلغ علد le yo‏ ۱۳۷ درجة. 


wu‏ - مآذن عصر بني طاهر 

لقد خّف بنو طاهر بني رسول بعد أن ضعفت دولتهم واعتبروا 
أنفسهم وريثين شرعيين لدولتهم واستمر حكمهم بين RON)‏ - ۲۳٩ه)‏ 
فساروا على نهجهم في البناء والتعمير والزخرفة وليس أدل على ذلك من 
المدرسة المنصورية بمدينة جبن التي نتشابه مع المدرسة المعتبية بنعز» ومن 
ناحية cae‏ فمتذنة Soe‏ المنصورية تتشابه إلى de‏ كبير مع مئذنتي 


.4۰ محمد» المصدر السابق ص08 وشيحة» المصدر السابق ص‎ )١( 
. Leweock, opcit, P 206 ۰۶۰ شيحة» المصدر السابق ص‎ 63[ 
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ولقد زار الرخالة الإيطالي «فارثما» اليمن في سنة (۱5۰۱۳م) وزار 
مدينة ger‏ وشاهد الجامع والمدرسة MGs‏ وتحدّث عنها مؤرّخون يمنيون 
منهم ابن الدبيع في كتابه فرة العیون ۳ وسنختار من مخلفاتهم ما بخض 
بحثنا وهو حدیئهم عن مئذنة الجامع الکبیر بجبن ومئذنة المذرسة المنصورية 
بهاء ومئذنة جامع العیدروس بمدينة عدن. 


۱ - مثذنة الجامع الکبیر بجبن لوحة (۱۰) 
پنسب بناء هذا الجامع إلى الملك المجاهد شمس الدین علي بن 
طاهر الذي حكم فيما بين سنة AOA)‏ = 7 
*«44ه)70" وما زال الجامع على حالته 
منذ زمن «Pod‏ وسنخص مئذنته التي 
تصفها إحدى الباحثات أنها المئذنة الوحيدة 
للجامع» وهي مثمنة الأضلاع تتناقص ا 
ye 5‏ رش Gre 7 (0) Bae re‏ 
شكل طبقات تزینها نوافذ POU bey‏ 
وتقع هذه المئذئة في الرکن اس 
الجنوبي الغربي وهي تتکوّن من قاعدة [[ ,8 ييل 
Seas a‏ ی لوحة ]١١[‏ توضح the‏ 
“not‏ يقوم عليه بدن مثمن طویل مقسّم lena‏ جن هن رو 
إلى أربع طبقات بواسطة آشرطة زخرفية 
معمولة من الجص ويزين هذه الطبقات حنايا وهذه الحنایا رتّبت مفردة 
فى طبقة ومزدوجة فى طبقة ASG‏ والحنایا المزدوجة معقودة بعقد 
نصف دائري بینما الحنایا المفردة پزین کل حنية عقدان متراجعان ذوا 
شکل نصف داثري ثم يتبع هذا البدن شرفة المؤذن ثم الجوسق وهو 
مستدیر الشکل به فتحة معقودة پعقد نصف دائري ویتوج المثذنة قبة نصف 
كروية ملساء» وهده المئذنة تتشابه مع مئذنة الجامع الكبير بزبيد ومتذنة 


. Porter, Ventia, the Architecture of the Tahired, Dynsty of the Yemen p 105 {1) 
۰۱۵۷ و (۳) ابن الديبع» قرة ج۱ ص۱۸۷ وبغية ص‎ )۲( 

. Porter, Ibid P 107 (£) 

. Porter, Ibid P 108 (0) 
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الجامع المظفري بالمهجم حسب قول madd‏ وكذلك منارة عدن" . 

وآهم ما تتميّز به هذه المثذنة هو شکلها المثمّن النادر من جهة 
وزخارفها العمارية من جهة آخری؛ فقد ابع المعمار أسلوباً زخرفياً عمارياً 
ay Ae‏ شبيهة بمئذنة عنه في العراق "هن حيّث الشکل والزخزفة - - 
المعمارية والإفراط في استخدام ذلك العدد الكبير من الحنايا. 
۲ - مئذنة المدرسة المنصورية بجبن اللوحة (۱۱) 

المدرسة المنصورية ما تزال عامرة» بناها السلطان المنصور عبد 
الوهاب بن داود بن طاهر وفرغ من بنائها سنة AAV)‏ - ۱6۸۲ه)*) وهي 


تتشابه إلى de‏ كبير مع مدارس بني رسول في تعزء وخاصة المدرسة 
الأشرفية والمدرسة المعتيية . 


لوحة [۱۱] توضح مئذنة المدرسة المنصورية بجین 


. Finster, B, the Architecture of the Rasulid, 3000 in Yemen P 255 )١( 

(۲) انظر الحدیث عن منارة عدن. 

(۳) انظر عیسی سلیمان وآخرونء العمارات العربية الاسلامية في العراق VEO OY‏ ویوسف 
شریف تاريخ فن العمارة العراقية ص441 و1 4. 

)2( الاکوع» المدارس ص۳۳۱ و108 Porter, opcit P‏ . 

. Porter, opcit P 108 Lewcock, opcit PP1, Finster, opcit PP 254 (0) 


73 الفصل الثاني/ نشوء المئلنة البمنية ۷۳ 


ومتذنة هذه المدرسة تتشابه مع مئذنتي المدرسة الاشرفية بتعز وان 
اختلفت في بعض التفاصیل البسيطة فقط » Sas‏ اف تن 
تزینها حنایا بداخلها ما سس len‏ رز تفت ی 
يشبه المشكاة في کل ie‏ 
ضلع ثلاث حناياء ويقوم 
عليها بدن مثمّن الشكل 
زینت أضلاعه بحنايا 
صماء طويلة يتبعه بدن 
مشتن آخر قصير في کل ۰ 
تعلوه شرفة Od hell‏ پزینها | ١م‏ 
من الخارج حنايا صغیرة» 
ثم يقوم في حوضها 
البدن الثانی إلا أنه فتحت | 
جميع حناياه» تتبعه قمة 
المتذنة التى تتکون من 
جرءين الأدنى زین os aon‏ 
تدور حول الجوسق» ثم 
يتوج المئذنة 5 ناعمة 
ملساء نصف كروية وهى 
تعشابه في ذلك مع 
مكذنتي المدرسة الأشرفية بتعز» وجميع الحنايا التي تزيّن المئذنة ذات عقود 
نصف دائرية . 
۳- مثذنة جامع العيدروس بعدن اللوحة (۱۲) 

ومئذنة بجامع العیدروس بمدينة عدن مختلفة عن المآذن التي عرفناها 
في هذه الفثرة» وعندما دخل العیدروس مديئة عدن سنة (۰ ۰ (EY‏ 
كان آول ما قام به هو وضع حجر الأساس لمسجده المعروف بجامع 


لوحة 171 توضح مئذنة جامع العيدروس بمدينة عدن 
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العیدروس» وقد جُدّدت عمارته من أحد آثریاء الهند من حيدر SUT‏ مما 
آضفی عليه التأثیرات الهندية . 

والمئذنة بشکلها الحالي ترجم إلى سنة (AAV)‏ وهي تقع في الجهة 
الشرقية من المسجد hes‏ على الشارع العام» وهي تتكوّن من آربعة طوابق 
جمیعها مثمّن الشکل یفصل بين طابق وآخر شرفة من الخشب محمولة على 
کوابیل خشبية وعددها ثلاث شرفات وهله الشرف تتشابه مع شرفة مثذنة أبي 
الغضنفر التي تعود إلى سنة (۵0۳ه-- ۱۱۵۷ع) والتي تشبه شرفة مكذنة 
الجيوشي أيضا ٠‏ كما تتشابه Lad‏ مع شرفة مثذنة المدرسة الصالحية التي 
bk,‏ الصالح نجم الدين أيوب في سنة MOTE TEN)‏ ونجد في 
هذه المئذنة نمطاً غريباً وهو أنه يوجد في الطابق الثالث نوافذ أربع منتحة 
تبرز إلى الخارج بشكل مشربيات خشبية» ويعلو الشرفة العليا جوسق مثمن 
الشكل يفتح فيه باب لخروج المؤذن ذو عقد نصف دائري ثم يستدير بعد 
ذلك ویقل في الاتساع» ويتوّج المئذنة U5‏ مضلعة والمئذنة بني الجزء 
الأسفل منها بالحجر وأكمل SW‏ 

هذا ولعل طراز هذه المئذئة يوحي بالتأثيرات الفنية السائدة في شرق 
العالم hel‏ كإيران والهند وذلك [bi‏ لموقع عدن الجغرافي وصلاتها 
مع الهند ۳ . 


٤‏ منارة عدن 


تقع في وسط مدينة عدن قبالة ميدان كرة الطائرة في حديقة 
صغيرة بمحاذاة مبنی البريد العام“ وكانت هذه المتذنة لجامع» أجمع 
المؤرّخون أنه من ely‏ الخليفة عمر بن عبد العزیز "؟ وجدده الحسین بن 


(۱) رابضة» أحمد صالح - ولي all‏ العیدروس مجلة المنارة ع" ص۱٩‏ - ۹0. 

)1( فكري» المصدر السابق ج۱ ص۳۷. 

۳( فكري» المصدر السابق ج۲ Ve‏ 

(4) فرغلي» yf‏ الحمد محمود - دراسات ميدانية لأهم الگثار الاسلامية في عدن مجلة التاريخ 
والگثار ع۱ س۱۹۹۳ ص۰۲۹ 

)0( رابضت معالم عدن التاريخية مجلة المنارة Ve‏ س‌۱۹۸۸ ص۰۷۷ 

۰۳۸ - لقمان حمزة  تاريخ عدن وجنوب الجزيرة ص۲4‎ CD 
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سلامة في أواخر القرن الخامس الهجري”» ويقول ابن المجاور: 
AVL‏ أن ما بناه إلا الفرس وكان سبب بنائه أنهم وجدوا قطعة عنبر 
كبيرة مليحة فأوتي بها إلى صاحب عدن فقال لهم وما أصنع بها بيعوها 
وابنوا بثمنها جامعاً فلست أرى درهماً ol‏ من هذه الدراهم فباعوها 
ونوا Grol‏ جامع عدن" . 

وقد اختلف الكتاب الأوروبيون في فترة بنائه فمنهم من يقول 
إن الجامع بني في عصر بني رسول حيث يُذكر أن أميرة من بني 
رسول ابتنته" . ورواية أخرى تقول الظاهر الغساني بنى مدرسة 
ذات منارة وهي على مقربة من الجامم“ مما حدا بالموزخین أن 
پنسبوها إليه» ویرجم آخر زمن البناء إلى السلطان pole‏ بن عبد 
الوهاب سلطان بني طاهر الذي قام بتجديد الجامع ولكن لا نعرف 
ماهية التجدید"* ولم يشر المورخ «النهروالي» الذي ذكر مآثر 
عامر بن عبد الوهاب إلى هذا الجامع"""» ويرجع آخر البناء إلى فترة 
الوجود العثماني OO sadly‏ 

أما عن المنارة الحالية فقد فام سيرجي شيرنسكي «العالم السوفيتي» 
بزيارة المنارة عام (۱۹۷۲م) ودعا إلى إجراء حفرية أثرية» وأجرت بعثة 
اليونسكو برئاسة رونالدليكوك بعض المسوحات وأوصت بإجراء صيانة 
وترميم شامل"" على المئذئة» وأشار سيرجي إلى أن المنارة شيّدت في 


القرن الثامن الميلادي وأن زخرفتها تعود إلى القرن السادس عشر وأن 


)١(‏ اليمنى؛ المصدر السابق ص۷۱ وبامخرمة» المصدر السابق ص۳۹ Vy‏ والعبدلی» هدية 
الزمن ص۵۳. 1 

(۲) ابن المجاور» المصدر السابق ص۱۲۰ وبامخرمة ص۰۳۹ 

(۳) لقمان؛ المضدر السابق ص‌۳۸. 

(6) تقرير مقدم إلى المؤتمر التاسم للآثارء آوضاع UW‏ الاسلامية في جمهوربة آلیمن 
الديمقراطية ص‌۳۹۸. 

43 بامخرمت المصدر السابق ص۰۱۱ 

(0) رابضة المصدر السابق ص۸۱ وهارلدوف ملوك شبه الجزيرة مترجم ص۳۵۹ 

(۷) هارلدوف» نشسه ص ۰۳۲۰ 

(A)‏ رابضت المصدر GLI!‏ ص۸۱ ومعالمنا التاريخية والاثارية بين المصادر الكلاسيكية 
والدراسات الأركيولوجية» مجلة المنارة ع٤‏ س۱۹۸۹ ص40. 
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قاعدتها المضلّعة ربما كانت قائمة على آثر قدیم ld‏ یمود إلى ما قبل 
الاسلام(۹. 

وبدن المكذنة أصله هرمي الشکل له قاعدة Lite‏ قطرها 
السفلي 9 وعند قاعدة القبّة التي تتوجها يبلغ قطرها (phe‏ 


وهذا البدن مقسم إلى ستة أجزاء بواسطة أفاريز جصية بارزة 


ویوجد عند قاعدة المتذنة بناء من الحجر حول قاعدتها أقيم لتدعیم 
المنارة بعد حدوث المیل فيهاء ويزيّن بدنها بعض العناصر الزخرفية البسيطة 
التي تدل على تأثره بالأسلوب السلجوقي وذلك نتيجة بقاء العثمانیین القصیر 
في عدن" الشکل (۲۱. 
المبحث الثالث 


أ- تصمیم المآذن اليمنية وتخطيطها 

بعد الاستعراض السريع للمآذن اليمنية المختارة التي تمثل 
فترات تاريخية مختلفة نخلص إلى القول بأن المآذن اليمنية اتبعت 
في تخطيطها التصمصم المألوف في العالم الإسلامي وإن اختلفت 
في بعض التفاصيل التي لا يمكن أن تشکُل اختلافاً بيا في التصميم» 
فالعالم الإسلامي من شرقه إلى غربه وحدة معمارية متكاملة وذلك 
حسب التوجيه الإسلامي للمعمار المسلم» ولم يخضع تصميم 
المئذنة اليمنية إلى عصر بعينه حيث أن تصميم مثذنة لعصر ما نجد 
ما يشابهه في عصر آخر فمثلا طراز مثذنتي جامع جبلة (4۸۱ه - 
۲) انتشر بشکل کبیر في المناطق الشمالية من الیمن مثل ذمار 
وصنعاء . 


)١(‏ شيرنسکي - سيرجي - آضواء على الآثار اليمنية ص ۱۷ نقلا عن (Lady‏ نفسه 
ص £0 

زفق باوني » روزاریو» تقریر أولي عن أوضاع منارة عدن ترجمة أحمد شمسان ص۰۱ 

زاره تقرپر مقدم لموتمر التاسع للاثار عن آوضاع الآثار الاسلامية في ج . ي . د. 
ص ۰۳۹۹ 


شکل [۲]: متارة عدن/ نقلا عن روزاریو؛ باوني 
۷۷ 


78 مآذن مدينة صنعاء‎ VA 


ومئذنة الجامع الکبیر بزبيد (۵0۸۲-- ۱۱۸6ع) من العصر الأيوبي نجد 
هناك شبيهاً لها في عصر بني رسول وهي مثذنة الجامع المظفري بالمهجم 
TEV)‏ 2۱۲۹ - 594ه ۵۱۲۹6). وکذلك مثذنة جامع إب (1۸۵ هس 
VAT‏ التي نجد لها شبیها من حيث التصمیم في عصر بني طاهر وهي متذنة 
الجامع الکبیر Sty‏ ونجد جمیع مآذن بني رسول تتشابه بعضها مع بعض 
تقريباً مثل متذنة المظفر والمدرسة الظاهرية والمدرسة الاشرفیف» وبسبب هذا 
التشابه تقسم المآذن اليمنية حسب مناطقها إلى ثلاثة طرز : 
- منطقة تهامة والسهل الساحلي: وفیها انتشر طراز زبید الذي یتکوّن من 
قاعدة مربّعة الشکل یعلوها بدن Gite‏ طویل قسم إلى قسمین : الأسفل 
زین بحنایا والعلوي زین بأشكال هندسية عبارة عن معيّنات متصلة 
بعضها ببعض ثم یعلو ذلك شرفة الموذن ثم القبّة المقرنصة التي تنج 
المثذنة ویشمل هذا الطراز مثذنة الجامع الکبیر بزبید (۵۸۲ه) ومئذنة 
الجامع المظفري بالمهجم (140 - 1۸0ه) وان وجد هذا الطراز 
بشکل قصير في بقية مآذن زبید sh‏ الأشاعر وغیره ولهذا الطراز 
نماذجه في المناطق الوسطى مثل إب لي اللاي 
مین gees‏ بقل جاسیا وني :هدة Glo‏ فاحل | بين هناك (منارة 
عدن)» وإذا تخلينا عن وجود القاعدة المربّعة إلى القاعدة المثمنة والبدن 
المثمن نجد هناك dice‏ العيدروس Ryder‏ عدن. 


ب - المنطقة الوسطی وفیها انتشر طراز تعز وهذا الطراز يشمل قاعدة مربعة 
الشکل يقوم علیها بدن مثمّن ذو حنايا محارية ثم بدن آخر شبیه بالسابق 
ثم الشرفة والتي تتخذ شکلا دائرياً ثم یتبعها جوسق على غرار البدن 
السابق وان كان البعض مسدساً ثم يتوج المثذنة قبّة ملساء شبيهة 
بالمنجرة» ووجدنا آمثلة لهذا الطراز الذي شاع في تعز في متذنتي 
الأشرفية (۸۰۰ه) ومتذنتین سقطتا قبل عام (2۱۹۲۲) وهما مئذنة 
المدرسة المظفرية EV)‏ - 1۹6 هب ۱۲۲ - ۰)2۱۲۹۶ ومكذنة 
المدرسة الظاهرية (۸۳۵ه) ثم في المدرسة المنصورية Gere‏ (۸۸۷ه-- 
(eV BAY‏ 

ج ‏ المنطقة الشمالية وانتشر في هله المنطقة طراز مديئة جبلة haze‏ في 


719 الفصل الثاني/ نشوء المثذنة اليمنية ۷۹ 


مثذنتي جامعها WEAN)‏ - ۱۰۹۲م) وان كانت قاعدة المتذنة الخربية 
مثمّنة الشکل وقاعدة المئذنة الشرقية مربّعة یتبع ذلك بدن قصير ثم 
پستدیر بعد ذلك تزینه زخارف هندسية الشکل ثم الشرفة التي الخذت 
Ly‏ شکلا دائراً أو شکلا cline‏ وهذا الطراز نجده فى منطقة صنعاء 
وذمار وذيبين وإن اختلف في بعض التفاصيل وسنلاحظ ذلك عند 
دراستنا لمآذن صنعاء في الفصل القادم إن شاء Ail‏ ومن خلال ما سبق 
يتبين لنا أن المئذنة عموماً تتکون من قاعدة وبدن وشرفة وجوسق» 
فالقاعدة ما أن تكون مربّعة وهي الأغلب أو مضلعة مثبتة في الأرض 
وعليها يرتكز بدن المئذنة» وهو إما أن يكون مضلعاً أو مستديراً ويحمل 
هذا البدن شرفة المؤدن وهي Lat‏ تشخذ شكل البدن أو قد تختلف عنه 
(مضلعة أو دائرية) وهي pal‏ جزء في المكذنة» ولا بد أن يكون لها 
سياج يصل ارتفاعه إلى متر وأحياناً يكون لها DB‏ كما في مئذنة جامع 
إب» ثم يقوم بعدها رقبة أخرى صغيرة وتغطيه قمة متدرجة كمآذن زبيد 
أو مضأعة أو مستديرة كبقية النماذج للمآذن اليمنية» هذا وللمئذنة أيضاً 
oli‏ (درج) حلزوني يبدأ من سطح الأرض ويدور حول القطب (لب) 
وهو ما مربع أو مستدیر . 
ومن المآذن ما لها سلمان كمئذنة المدرسة الظاهرية بتعز (۸۳۵) 
ووجدت المآذن ذات السلمين في العراق في مئذنة جامع الخلفاء ببغداد 
وجامع النوري بالموصل. وفي الأندلس جامع قرطبة» وفي مصر مثذنة 
قوصون - هذا ویفتح في المثذنة بابان باب من أسفلها وباب عند الشرفة 
لخروج المؤذن ویمکن تسمیته بباب المؤذن آسوة بباب الامام في 
الجامع؛ إلى جانب ذلك نجد هناك فتحات الاضاءة والتي تشبه المزاغل 
في القلاع الحربية. 
ب - صلة المئذنة بالمسحد : 
تعتبر المثذنة عنصراً معمارياً ثانوياً بالسبة للمسجد |ذا ما أخذنا فى 
اعتبارنا الأجزاء المهمة في المسجد مثل رواق القبلة (بیت الصلاة) 
والمجئبتين الشرقية والغربية والموخرة بالنسبة للمساجد الصحنية وبیت 
الصلاة بالنسبة للمساجد ذات الوحدة الواحدة وبالتالي فالمتذنة لم يكن لها 
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موقع معيّن في المساجد فنجد آن المساجد ذات المئذنتین تقعان في 
ركني مؤخرة المسجد كما في مسجد السيدة بنت آحمد ومتذنتي جامع 
ذي أشرق» وجد أن بعض المآذن تتصل اتصالا وثيقاً بالمسجد فتقع إلى 
الداخل من المسجد حيث (pas‏ و ا ا 
التي تقع في الركن الجنوبي الغربي أو تتصل بالمسجد من الخارج كما 
في جامع ظفار ذيبين التي تقع في الناحية الشرقية منه متصلة بجداره من 
الخارج» أو تكون منفصلة عنه تماماً كما في جامع العيدروس يعدن 
والتي تقع في الجهة الشرقية . 

هذا بالنسبة للمساجدء أما بالنسبة للمدارس فنجد أنها اتبعت نمط 
المساجد SIL‏ المآذن فمنها ما انخذت متذنتين أو مئذنة واحدة فالمدارس 
ذات المئذنتين احتلت المئذنتان فيها ركنين فى الجهة الجنوبية» فمثلا مثذنتا 
الأشرفية jan‏ تحتلان ركنيها ويطلان على المجاز الجنوبى للمدرسة وكذلك 
بالنسبة للمدرسة المنصورية بجین . ۱ 

وهکذا نجد من خلال ما سبق أن المثذنة تتصل مباشرة بالمسجد سواء 
تقع على جدران المسجد من الداخل أم من الخارج أم تبتعد عنه» فلم تكن 
هناك قاعدة معيّنة وثابتة لموقع المثذنة من المسجد» ومع أن المئذنة تعتبر 
الس ل و سه ل ال 
إلى جانب التدريس الصلاة فكان الموقع لا يهم ما دامت المتذنة تؤدي 
غرضها الذي صمّمت من أجله وهو النداء للصلاة في أوقاتها وأصبحت 
المآذن من أبرز علامات المدن الإسلامية. 


المبحث الرابع 


علاقة المثذنة الممنية يشقيقاتها 
في العالم الإسلامي 
تعتبر مئذنة القيروان المثل الباقي منذ زمن البناء في سنة (۱۰۵ه) 
والتي قيل إنها ذات تأثير سوري» وائخذت هذه المئلنة مثلا يحتذى به في 
مآذن مصر وشمالي أفريقيا والأندلس» أما في العراق فقد انخذ أنموذج 
يختلف عن ذلك وهو الملويات التي بنيت على غرار الزقورات وكان لها 
تأثير على مثذنة ابن طولون في مصر وقد سبق الحديث عن ذلك في مبحث 


81 الفصل الثاني/ نشوء المئذئة اليمنية ۸۱ 


تطوّر المآذن» ثم انُخذ العراق نموذج المآذن الإسطوانية الذي انتشر في 
شرق العالم الإسلامي» أما في بلاد الشام DISET AB‏ المآذن المربعة. 

كان ذلك عن المآذن التي سادت أقطار العالم الإسلامي والتي كانت 
es‏ بأوامر الخليفة» فعلى سبيل المثال لا الحصر أن زياد بن أبيه بنى جامع 
البصرة je VL‏ وأضاف إليه مثذنة من الحجر كما أمر معاوية واليه مسلمة 
على الفسطاط بيناء مآذن جامع عمرو. 

واليمن لم تكن بمعزل عن العالم الإسلامي OSS‏ وآثرت إذ خرجت 
من اليمن الجيوش الفاتحة التي استفرت في المناطق التي مصّرت وكان من 
بين جيوشها مهندسون اختارهم قواد الفتح الإسلامي للإشراف على تخطيط 
المدن وبناتها كالبصرة والكوفة والفسطاط "*» وفي العصور الأموية والعباسية 
والفاطمية كان ارتباط اليمن بعواصم الخلافة سواء دمشق أم بغداد أم القاهرة 
إرتباطاً وثيقاًء وفي أثناء تلك العصور قامت في الیمن دويلات صغيرة ASE‏ 
تكون مستقلة واستقلّت عن الخليفة» وفي أثناء خلافة المأمون العباسي لم 
تكن هذه الدويلات ذات صفة رسمية فكان الأمير عليها يتلقّى تعيينه من 
الخليفة في بغدادء فمثلا محمد بن زياد ولاه المأمون على زبيد حتى 
استقلت هذه الدولة بمنطقة تهامة» آما فى المناطق الأخرى فكانت هناك دولة 
بني يعفر (الحوالیین) الذين كانوا في البداية تابعين لدولة بني زياد في زبيد 
وكانت الخطبة فى صنعاء للخليفة العباسى حتى استقل اليعفريون عن بني 
زياد وتولاها محمد بن يعفر الحوالي بموافقة من الخليفة العباسي المعتمد. " 

وفي العصر العباسي كانت العلاقة مباشرة بين مصر واليمن أثناء حكم 
الصليحيين وكان الأمير الصلیحی ينفذ أوامر الخليفة وتعليماته وكان يرسل له 
المستشارين من القاهرة مثل ابن نجيب الدولة» وعندما وصل صلاح الدين 
الأيوبي إلى سدة الحكم في القاهرة كان في البداية يخطب للخليفة العباسي 


(۱) عبد alll‏ يوسف محمد - أوراق في تاريخ اليمن ج۳ بغداد ۱۹۸۹ ص4۷ وميتز» المصدر 
السابق ص۲۱۷ وكان أول من آشار على الخليفة عمر بإعادة بناء البصرة من اللبن بعد 
حريقها أبو موسى الأشعري (انظر العميد تخطيط المدن ص۲۱۳) وأما بالنسبة للكوفة 
والفسطاط فکانت مهمة تخطيطها قد أسندت إلى يمنيين هم (الأسدي) في الكوفة 

' والخولاني والمعافري في الفسطاط وهما یمانیین» (انظر صفحة جزيرة العرب ص 4٩۳‏ 
إلى Cone‏ والبلاذري ص۳۳۹ والعميد المصدر السابق ص۲۵۱. 
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في بغدادء ثم استفل الأيوبيون بالحکم وأرسل صلاح الدین آخاه توران شاه 
إلى اليمن لادخاله تحت سيطرته ثم تبعه في تولية اليمن آخوه سيف الاسلام 
طغتکین وأنشأت هذه الدولة في اليمن مآثر كثيرة كان آغلبها المدارس. 

وبعد دولة بنى أيوب استقلت بالیمن دولة بنی رسول وكانت فى “Had‏ 
تابعة للخليفة في بغداد وخاصة في عهد المنصور نور الدين عمر وبداية حكم 
المظفر يوسف الذي استقلٌ عن بغداد واستطاع أن يحكم اليمن بأسره» وفي 
أثناء حكم بني أيوب وبني رسول كانت هناك في المناطق الشمالية دولة الأئمّة 
الزيديين التي كانت في مد وانحسار حسب قوة الحاكم في المناطق الجنوبية 
وهی دولة يمنية تمنّعت بشخصية مستقلة وهی التى بقيت أثناء الاحتلال 
العثماني مقاومة له واستمرّت هذه الدولة حتى سنة AVANT)‏ 

ويعذ الاستقراء السريع لحالة اليمن السياسية نعود لما تبقى لنا من 
مآذن هذه الفترات التاريخية. فمن العصر الأموي لم یتبق لنا أية مئذنة 
كما لم تصل إلينا أية إشارة تاريخية لوجود مثذنة من هذا العصر أما 
من العصر العباسي فهناك إشارات تاريخية ومادية تؤكّد ناء المآذن في 
هذه الفترة إذا أخذنا في الاعتبار مآذن الجامع الكبير بصنعاء وخاصة 
قاعدة المئذنة الغربية التي ترجم إلى سنة (176ه) حسب النقش 
الخشبی القريب من السقف» إلا أن هذه المتذنة أعيد بناژها في العصر 
الأيوبي وسوف نناقش هذا في الفصل القادم. : 

Ul‏ من العصر الفاطمي فقد بقي لنا مثذنتان في جامع السيدة بذي جبله 
Catal)‏ ولکن هاتين المتذنتین جددتا كما أسلفنا ولم نجد أية علاقة بين 
هاتين المئذنتین ومئذنتي الحاکم ومئذنة الجيوشي المتبقية من العصر الفاطمي 
في مصر(؟ إلا أن هذه العلاقة نراها في الزخرفة التي تزين محراب الجامع 
وجدران الضريح فهي تشبه الزخرفة الفاطمية على الآثار المصرية" . ومن 
الفترة الأيوبية نجد هناك تشابهاً بين مآذن اليمن ومآذن العراق فمثلا نجد 
مئذنة الجامع الكبير بزبيد تتشابه إلى حذ كبير وإن اختلفت في التفاصيل مع 
)1( سالم» المآذن ص۰۱۷ VA CVA‏ وفكري» المصدر السابق ج٠‏ ص٤۷‏ وسامح؛ العمارة 


. Abuseif, opcait, P 64, 67 Creswell, opcait, P90 ٩۱ الاسلامية فى مصر ص‎ 
. Lewcock, the Medieval, Architectur of Yemen P 207 (¥) 
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مثذنة «عنه» التي تعود إلى نهاية القرن الخاس الهجري"* فلکل منهما 
قاعدة مربّعة وبدن مثمن» كما نجد أن هناك تمائلا بعض الشيء بين متذنة 
جامع زبيد والمئذنة المظفرية بأربيل ومتذنة سنجار وذلك من حيث البدن 
المثدّن» كما نجد التشابه مع القبّة المقرنصة التي تتوّج مئذنة جامع زبيد 
وعي نكي القبابة البتتروطية فر ون ی 
خاتون " وقبة مشهد [مام yall‏ هه النهايات نجدها في قمم مآذن 
زبید بصورة خاصة مما يوحي بالتأثير العرافي على العمارة الاسلامية اليمنية 
وخاصة في مدينة زييد. © ۱ 

كما نجد هناك تشابهاً بين مئذنة الجامع الكبير الغربية بصنعاء Cate)‏ 
ومثذنة سنا في الصعيد حيث تتكوّن كل منهما من قاعدة مربّعة وبدن 
إسطواني وشرفة مقامة على كوابيل خشبية ثم الجوسق ق المضلّم* كما 
تتشابه مع مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين وأبي الغضنفر” . 

Lal‏ بنو رسول فقد قلدوا الأيوبيين في أعمالهم المعمارية فمثلا نجد أن 
معذنة الجامع المظفري ما هي إلا نموذج لمتذنة جامع زبيد وكذلك مئذنة 
جامع إب. 

وإذا ما انتقلنا إلى مئذنتي الأشرفية في تحر فنجد أن فیهما تشابه 
مع مئذنة زاوية الهنود من حيث البدن ذو الطوابق المشمة° والمزخرفة 
بالحنایا المحارية التي تعتبر من خصائص الطراز الايوبي وتزیّن مآذن 
بني رسول . 

وفي عصر بني طاهر نشاهد هذا التشابه بين مئذنة الجامع الميجاهدي 
بجبن ومثذنة عنه فى العراق من حیث القاعدة المربّعة والبدن المثمن ذو 
الفنحات وتقسیم البدن إلى طوابق وكذلك في القبّة التي تتوّجهاء بینما نجد 


)1( سليمان» وآخرون المصدر السابق ص۰۱ 

. Lewcock, Ibid P 208 (¥) 

(؟) العاني» علاء» المشاهد ذات القبب المخروطية ص4۵ والحديثي عطاء وآخرون القباب 
المخروطية فی العراق ص۰۱۹ 

(6) سالمء المآذن ص۰۲۱ 

)0( فكري» المصدر السابق Ye‏ ص11 وسالم المآذن ص۲4 

(5) فكري» المصدر السابق ج۲ ص٤٤‏ £05 
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التشابه الکبیر بين منارة عدن ومئذنة عنه في تقسم البدن إلى طوابق» فقد 
قسمت منارة عدن إلى ستة طرایق ۲ بينما قسمت مئذنة عنه إلى ثمانية 
طوابق» كما نجد تشابهاً أيضاً بين متذنة العيدروس ذات البدن المثمّن 
والشرفات المتعدّدة وهی التی تشبه شرفة متذنة زاوية Poggi‏ وشرفة-مئذنة 
أبي الغضنفر» هذه هي بعض أهم ملامح العلاقة بين مآذن اليمن 
وشقيقاتها في العالم الاسلامي. 


۱( باوني » المصدر السابق ص۰۱ 

0( فكري» المصدر السابق ج۲ ص٤٤.‏ 

(۳) فكري» المصدر السابق ج۱ ص۱۷۰ لوحة (1۰) وسامح؛ العمارة الإسلامية في مصر 
Moe‏ 


۱ المبحث الأول 


مأذنة صنعاء في دور التكوين وتاریخها 
سبق الحدیث عن نشأة المئذنة اليمنبة وقد كان لصنعاء النصيب الأكبر 
في ذلك المبحث حيث أن أغلب الاشارات الواردة إلى نشأة المثذنة هي 
تلك التي تحدثت عن وجود المثذنة في مديئة صنعاء وخاصة مسجدها 
الکبیر» فقد كان أول Se) a‏ قام الأمير محمد بن يعفر 
الحوالي باعادة پناء المسجد. ولم نش تشر الروایات إلى أنه فام ببناء مئذنة 
راک نشاهد على لوح خشبي حشر في الجدار الشمالي لشاغدة المذنة 
الغربية قرب السقف الخشبي للجامع له لش عليه محمد بن يعفر سنة AVVO)‏ 
OAM -‏ وهناك إشارة تاربخية تقول: وفي السنة المذكورة انقشت في 
صنعاء صاعقة في النهار من غير مطر فهدمت شيئاً من المنارة الشرقية “Mas‏ مما 

يدل على شالس ا سوه مد 
أنه لم يورد أي من المؤرّخين وصفاً لهذه المآذن غير تلك 
الإشارت لع ل إشارة أخرى لنفس المآذن وهله الإشارة تقول: 
في سنة CaYAV)‏ كان يحكم صنعاء الأمير أسعد بن يعفر فلما سمع بقدوم 
علي بن الفضل القرمطي بجيوش كثيرة هرب أسعد منها ودخلها علي بن 
الفضل فنزل الجامع وفي أيامه - أيام سنة (YAY)‏ - حصل مطر عظيم فأمر 
ابن الفضل بسك ميازيب الجامع واطلع النساء Ul‏ بين من صنعاء وغیرها 
إلى المنارة» وجعلوا یلقونهم | إلى الماء !۰۳ ثم تنقطع الاشارات الثاريخية عن 


)1( محمد غازي رجب - الجامع الکبیر بصنعای مجلة كلية الاداب - بخداد ع۲۸ س‌۱۹۸ 
ص ۷۲ 5 180 Finster, B, Die Freitagstnoschee von Sana P‏ . 

(۲) الواسعی المصدر السابق NA‏ 

(۳) الجندي: المصدر السابق ص۲۳۸ وشرف الدين» المصدر السابق ج٤‏ ص٩۸ Fister,‏ 
Ibid P 0‏ . 
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المآذن حتى نهاية القرن الرابع؛ وفي عهد الحسين بن سلامة مولى بني زياد 
المتوفی سنة (4۰۲) والذي يذكر أنه «أنشأ الجوامع الكبار والمنارات 
الطوال» إلى أن ينتهي إلى القول ثم جامع صنعاء وهو Ogee‏ إلا أثنا لا 
تحرف مهو العمل الذي قام به مین بن مبلا مة في هذا الجامع ينما نة 
في صنعاء dials Gales‏ (جامع الحسین) وفي سنة (۱۳ Cats‏ آعید oly‏ مكذنتي 
الجامع الکبیر بصنعاء اللتين ما زالتا قائمتین وهما أولى مآذن صنعاء. 

ولذا نجد أن جمیع الروایات التاريخية التي تحدثت عن المثذنة في 
صنعاء في دور تکوینها كانت تحوم حول المسجد الکبیر فقط. ذلك OV‏ 
تشييد المآذن في الیمن عموماً كان مقتصراً على الجوامع الکبار فقط دون 
غیرها من المساجد الصغيرة والتي آصبح لها Lad‏ بعد مآذن» OY‏ الجامع 
كان المکان الذي تقام فيه صلاة الجمعة التي Loy‏ علیها الاسلام بالحضور 
oa‏ ولاهمية صلاة الجمعة كان الاهتمام بالجامع آکثر من غیره مع 
العلم ا نه لم يكن للمدينة سوی جامع واحد ee ae‏ و 
فيه أيضاً صلاة العيدين ‏ ولذلك انصِبٌ اهتمام أمراء المسلمين وحكامهم 
والمپسوزین متهم على ال الجا سزاة Ging gett‏ ام ا 
إقامة مآذن له تليق به کجامع المدینة. 

وتعتبر مآذن الجامع الكبير بصنعاء أولى المآذن التي شیّدت في 
صنعاء» وما زالت هانان المئذنتان قائمتين منذ زمن بنائهما فى بداية الفرن 
السابع الهجري» وقبل الحديث عن هاتين المتذنتين لا بد لنا من لمحة 
تاريخية مختصرة عن جامع صنعاء وتاريخه حيث يعتبر من أولى المساجد 
التي بنيت بأمر الرسول كلل . 

إلا أننا نجد أن الاختلاف في أي من عمال النبي ية هو باني 
المسجد ون Gael‏ روا ارب gl)‏ شارت اس ذلك 
نجد أن أغلبهم يث يشير إلى أن باني المسجد هو وبر بن بحبس الأنصاري الذي 
قال له الرسول 1586 «ادعهم إلى الإيمان فإن أطاعوا لك فاشرع للصلاة فإذا 
أطاعوا لك فمر ببناء المسجد لهم ببستان بأذان من الصخرة التي في أصل 


(۱) اليمني» المصدر السابق ص١4‏ والمفيد ص۰۷۵ 
(؟) الرازي» المصدر السابق ص۷۰ والجعدي المصدر السابق ص۲۰ والأمدل. نثر الدل 
المکنون في فضل الیمن المیمون ص۳۹ 
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غمدان واستقبل بها الجبل الذي يقال له Ce‏ وقیل إن الرسول #46 
بع إلى اليمن بعد موت بأذن ازل ی في كنيسة صنعاء عند مرها 
سعید البرز بش 

كمسجل اك رو هر تس ان بن سعید بن 
العاص الذي آشس المسجد على الصفة السابقة» كما قيل إن ee‏ 
فروة بن مسيك» ورواية تقول: إن asl‏ المهاجر بن أمية» وأخرى تقول: ! 
بانيه هو معاذ بن Oly Oem‏ كانت الروايات في باني المسجد إلا 8 
أجمعوا على دخولهم ! إلى صنعاء على عهد النبي لز . 

LI‏ تاريخ بناء الجامع فيشير الرازي إلى سنة )01( على مبرك ناقة 
رسول الله BE‏ وذلك قبل مسجد الجند بسنة أشهر وقيل بستتین(؟. 

وإذا سلمنا بالقول أن مسجد صنعاء بنى قبل مسجد الجند بسنتين 
فنجد أن أول جمعة أقيمت فى اليمن كانت فى مسجد الجند فى شهر رجب 
من السئة العاشرة للهجرة» ومن ثم فإن بناء مسجد صنعاء يكون في رجب 
أو حول ذلك من السنة السابعة مما يجعلنا أكثر اعتقاداً بقدوم وبر بن بحنس 
مع وفد الأبناء الذي عاد من المدينة بعد إسلامهه”" . 

ثم بقي المسجد على حالته حتى خلافة الوليد بن عبد الملك الذي 
اشتهر بنشاط عماري كبير» حيث يذكر المؤرّخون أنه أمر واليه على صنعاء 
أيوب بن يحيى الثقفي أن يزيد في مسجد صنعاء ويبنيه بنا محكماً فبناه 
وزاد فيه من قبلته الأولى إلى موضع قبلته الحالية. 


OV)‏ الرازي» المصدر السابق ص۷۵ وابن الديبع» الفضل ص۳۵. 
(؟) الرازي» المصدر السابق ص۷۱ والجبعدي؛ المصدر السابق ص75 والحجري؛ المصدر السابق 
ص۲4 والأكوع» إسماعيل» مصاحف صنعاء ص٩‏ والسیررجنت» المصدر السابق ص ۳۲۳ 

)1( سلیمان. محمود؛ تاريخ اليمن السياسي ص ۲۲۷ والجعدي. المصدر السابق ص۰۱۸ 

(6) محمد. غازي رجب» السابق ص ۰۳۷۷ 

)0( الرازي؛ المصدر السابق ص٩۸‏ والحجري ص ۲۳ والاکوع محمدء الوئائق ص۱۲۹ 
والأكوع إسماعيل مصاحف Aye‏ 

)1( شجاع» عبد الرحمن؛ المصدر السابق ص۱۵۳ والحديثي عطای أهل اليمن في صدر 
الإسلام ص۱۰۱ و۰۱۰۲ 

(۷) الرازي» المصدر السابق ص۸٩‏ وابن الدییع» قرة ج١‏ ص ۱۰۲ وغازي. المصدر السابق 
AVA Ge‏ 
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وفي بداية العصر العباسي OH‏ الجامع وکان من قبل بدون آبواب 
وذلك في عهد والي صنعاء عمر بن عبد المجید القريشي oa‏ دا 
١ه)‏ آمر الخليفة gat‏ أبو العباس السفاح والیه على الیمن «علي بن 
- الربیع» pls dodo‏ الجامع” “ وذلك كما هو مزيور على لوحة رعخامية id‏ 
قاعدة المئذنة الشرقية» إلا أن هذا النقش الكتابي لم یفصح عن ماهيّة البناء 
أو التجديد» حيث استمر المسجد على حالته حتى سنة (VAY)‏ حين نزل 
سیل عظيم إلى المسجد ale eld‏ کیا شان الأمير محمد بن بعفر 
ل ا ee‏ الس د 
» ولقد ظلّ المسجد محتفظاً بشكله العام حتی عصر الجندي ت 


00 حيث نقل عن الجندي الكثير من الموزخین۳. 

TS‏ بناء المسجد بحيث نأتي إلى وصف 
المآذن الذي يذكرٌ «العرشاني» أن الأمير غلم الدين وردشار الشاكاني الكردي 
احد أمراء بني أيوب في اليمن أنتدب لعمارة المنارثين ن اللتين في الجامع 
بتاريخ منتصف شهر ذي الحجة سنة اثنتين ين ee Owes‏ 
الهدوء نسبياً في الیمن لأنه د تم التوضل إلى عفد صلح بين الإمام عبد الله ين 
حمزة ا 0 وأن 3 تستمر الهدلة phe‏ سلواث ال 
ونجد أن أحد المزخین م ee‏ قوله : «ومن مآثر 
علم الدین بناء منارة oe‏ ولكنه Lal‏ لم يحدّد Uf‏ من المنارئین 

هي المقصودة الشرقية أ م tay sul‏ 

ER‏ إلى ما قبل 

سلة (۲۹۹ه ب AVY‏ 


OD)‏ ابن الدییع» بغية ص۳۲ والجرافي ص4٤‏ وابن الحسين» غاية VS‏ ص75. 

(۲) الرزاي ص85 والأكوع» إسماعيل» مصاحف ص١١‏ والجرافي ص55 والعرشي ص۰۱۸ 
9 سلیمان محمود» المصدر السابق ۱۲۷ والأكوع ؛ إسماعيل» المصدر السابق ص ۱۱ واليمني» 
المفيد ص۷٥‏ والمطاع ص ۷۲ و Sergent opcit P 324, Finster, B, opcit P 180, Scott, Hugh, In‏ 

. the high Yemen p 127, 128, Costa Some Islamic building ini the Yemen P 20 

)2( العرشاني» المصدر السابق ص۵۱۹. 

)0( أحمدء محمد عبد العال» المصدر السابق ص۲۱۰ والهمداني؛ محمد السمط الغالي 
الثمن» تحقيق سميث ص۷۱ - WM‏ , 

. Sergeant, opcit, P 324 (¥) ابن الحسين» غاية ۱ ص۹۷".‎ CO 


IEEE‏ و 
RARER RR RY‏ 
OR inna‏ 


a ET 
١ شكل [۳]: مثذنة الجامع الکبیر بصنعاء الشرقية/ مقياس الرسم‎ 
Aa 
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وسنبداً آولا بوصف المئذنة الشرقية : اللوحة رقم (۱۳) شکل رقم (۳) 

لقد وصل إلينا وصف کامل لبناء متذنتی المسجد ومنها هذه المئذنة التي 
يقول عنها «العرشاني»: إنها كانت قد انتقضت في فترة متقدمة ‏ أي قبل سنة 
er)‏ وبني فیها الشي, الیسیر ۱ وس 7 eae:‏ 
في مدة طويلة هي ثماني سنین » | 
ثم إن الامیر آمر بعمارة هذه ee‏ 
المنارة» وكان ذلك فوق البناء 2-3 
السابق الذي لم يحدّد المؤرّخ اك 
إلى أين وصل البناء السابق إلا آننا 0 
نجد أن النقش الذي يتحدث عنه 0 
المؤزخ أنه حشر في البدن 
المستدير والذي وضع بأمر الأمير 
مما يدل على أن القاعدة وجزء 
من البدن بني قبل سنة (ave)‏ 
أي ما بين سنة )000 1۰۲ ه)- 
ثم يواصل المؤرّخ وصفه بقوله: 
حتى وصلت العمارة إلى موضع 
الدرابزین فأمر بعمل درابزین فيها : 
MT‏ لوحة [ ۱۳| توضح المئذنة الشرقية للجامع الکبیر بصنعاه 
الغليظة البليغة وأحكمت صنعته ولم يعلم في الاسلام أنه كان في صنعاء منارة 
لها درابزين ولا في جمیع بلاد اليمن ولم يكن أحد من صاع صنعاء عمل قبلها 
منارة بدرابزين وقد عملوا ذلك برآي الأمير وترتيبه ثم بنیت المنارة من الدرابزین 
إلى موضع القبّة المثمنة وعمل تحت القبة موضع بالسكارج الخضر ثم عملت 
القبّة صنعة محكمة وكتب على حجار اسم هذا الامير . 

ونزل الحجر في شرق المنارة من جملة البناء ‏ وهو غير ظاهر حالياً 
بسبب التجصیص وكان الفراغ من عمارتها يوم الثلاثاء السابع من شهر صفر 
سنة ثلاث وستمائة؟. 


المصد, السابق ص۵۱۹ - ۵۲۲. 
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وهذه المئذنة تقع في الركن الجنوبي الشرقي من صحن المسجد 
وتبرز إلى الصحن. ا 
وتبتعد عن رواق المؤخرة بحوالي 5 م 0 بعد إنشاء المكتبة في عهد 
oy‏ پحیی پن حمید الدين سنة E‏ أصبح جدار المتذنة 

NE cael ae 
صحن المسجد» وترتفع قاعدة المئذنة ١٠م يقوم علیها بدن إسطواني الشکل‎ 
وهو من الأبدان الأسطوانية التي شاعت في العراق وهو غليظ نسبياً ولم‎ 
تزيّن وجوه جدرانه بتحليات أو نقشات زخرفية وفتح فيه بدن يؤدي إلى سطح‎ 
القاعدة ویتخلل هذه البدن فتحات صغيرة للإضاءة ' وحشر في البدن حجر‎ 
. بطبقة جضّية كتب عليه اسم باني المئذنة ونضه.‎ Whe رخام مصفر مغطى‎ 
. . عمارة هذه المنارة الأمير الأجلّ الكبير لأعز المختار ملك الأكراد مصطفی‎ 
. عليه من ماله“‎ gal أمير علم الدين وردشار بن سامي الشاكاني‎ 

وأبرز ما يميّر هذه المئذنة المقرنصات التي تسند شرفتهاء وتتصف هذه 
المقرنصات Bay‏ صنعها وتناسقها وكونها مشغولة بخمس حطات (صفوف) 
تأخذ شكل آسنان المنشار (المسئنة) نتيجة التلاعب بالج وجدير بالذکر أن 
مغل هذه المقرنصات قد استخدمت في مئذنة العاقولي في بغداد» ويعلو 
الشرفة رقبة مقسمة إلى ثمانية أقسام محلاة بنوافذ عددها بعدد آوجه الرقبة 
وعقود Ly‏ الرقبة مفضّصة «فتح في الرقبة باب لخروج المؤذن»* . 

ثم يتوج المئذنة من أعلى بقبّة مستديرة الشكل تنتهي من أعلى بعمود 
حديدي في قمته جوزة (کره) والرقبة من الث لشرفة قد أعيدت في بداية و4١‏ 
بعد ab ges‏ وحاول المعمار أن يعيد البناء على هيئته السابقة طبقاً لما جاء 


في وصف العرشاني . 


)١(‏ محمد» غازي» آلمصدر السابق ص۲۹۲. 

(۲) الحجري» المصدر السابق ص۲۹. 

)1( محمد. غازي» المصدر الساپق ص۲۹۲ و 128 ۳ Sergeant opcit P 324, Scott‏ . 

. Sergent, opcit, P 348 (4) 

() باب الموذن. الباب الذي يخرج إلى الشرفة لكي ينادي الموذن بالصلاة وسمیته بذلك 
تأسياً بباب الامام الذي یفتح إلى جوار المحراب حتی لا يقطع صفوف المصلین. 

)0( الحجري. المصدر السابق ص۰۲۹ 
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المئذنة الغربية اللوحة رقم )١4(‏ شكل رقم )٤(‏ 


الموقع : alee‏ سس لقان 
ببروزها إلي المجنّبة ويسير 

جدار قاعدتها الغربي مع 
جدار المسجد الغربي» وما 
زالت dle Wada‏ محتفظة 
بمعالمها العمارية منذ بنائها 
فى da‏ (۱۰۲ هت ۱۲۰۲) 
كما يشير إلى ذلك النفش 
الذي حشر في جدار القاعدة 
من الجهة الشرقية والذي 
يلص على: لوحة رقم )260 
١‏ المسجد الجاع ر 


أمر ببنائه . 

۲ - رسول الله . 

۳ قبل مسجد الجند 
وأعيدث عما. 


۲ رة هله المئارة الغربية‎ - ٤ 


لوسة ]١4[‏ توضح المئذئة الغربية للجامغ الکبیر بمدينة صعاء 


من . 
- آساسها إلى Lage‏ بأمر 

الأمير. 
1 - الكبير الأعرّ المختار أمير الأمراء ملك 
al SY. 7‏ مصطفى. . 
A‏ علم الدين وردشار بن نيامي . 
4 الشاكاني Gal‏ عليها من . 
٠‏ ماله في سنة ثلاث وستمائة. 
١‏ بعد أن كملت عمارة الجبانة. 
VY‏ مصلی العيدين في مقدم صنعاء. 
۳ - ومصلی العیدین وضع على عهد. 
٤‏ النبی MG‏ وأعیدت. 
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۵ - عمارته من أساسها إلى علوها. 
۲ - واحتفرت البثر التی فيه وعمرت. 


۷ - هي وضیعتها عمارة آخری 
۸ - بأمر الأمير علم الدين ورد. 


٩‏ - شار Gal‏ علیها من ماله ووقف. 
۰ - الضيعة والبئر على مصالح Bled!‏ 


ay 


هذا ویصف العرشاني هذه المنارة بقوله : (وفی خلال هذه المدة بداية 
سنة 0ه 5 ces SS‏ 


أساسها على الصحيح من الأرض ثم بنيت بالأحجار قليلا 


, والجصٌ وفرغ بعض‎ VL 
عمارتها إلى قريب السقف في‎ 
خلال المدة اليسيرة ثم لم تزل‎ 
العمارة متصلة غير منقطعة‎ 
والجصٌ والحديد حتى‎ Vb 
الدرابزين ثم عمل‎ de بلغت‎ 
درابزيئها صنعة محكمة أكثره‎ 
بالساج حتى أصلح وأتقن‎ 
وعمل باقيها مسدسا وركبت‎ 
صنعتها على حسن‎ Shy فيها‎ 
صنعة وأتقنها وأحكم بناؤه‎ 
وأحسنه وركب في رأسها‎ 
على صورة السفينة من‎ 
النحاس وعمل له عمود""؟ من‎ 
حدید وکان الفراغ من عمارتها‎ 
لست عشرة ليلة خلت من شهر‎ 
رمضان من شهور سنة ثلاث‎ 
وستمائة(؟؟.‎ 


C1)‏ العرشاني» المصدر السابق ص۰۲۱ و۵۲۲. 


() العرشاني» المصدر السابق ص ONY‏ 


التجديد gilt‏ الجاکع الکبیر بصنعاء 


ثم أطلع بناؤها 


شکل [4]: مثذنة الجامع الکبیر بصنعاء الغربية/ مفیاس الرسم۱ - ٠١١‏ 
۹4 
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وهي تتكوّن من قاعدة مربّعة طول ضلمها ۲۵,؟ فتح فیها باب في 
الجهة الجنوبية وترتفع هذه القاعدة ۵ مبنية من الحجر حتی منتصفها ثم 
آکملت پالاجن يقوم عليها بدن إسطواني الشکل ارتفاعه ۸م فتح فيه فتحات 
صغيرة للاضاءة ينتهي هذا البدن بشرفة مضلعة 1۲ ضلعاً مقامة على کوابیل 
خشبية وهي باقية منذ زمن البناء كما آشار إلى ذلك العرشان ني لها سیاج 
يرتفع متر يقوم عليه را شاط الصاح نشم ا Mg‏ وی 
٠‏ هذا البدن من أعلى بفتحات ذات die‏ نصف دائري بمعدل نافذة واحدة في 
كل وجه وتنبع أهمية هذا البدن ليس من شكله السداسي بل من ارتفاعه 
ورشاقته» وينتهي البدن بقبيبه نصف كروي مدببة قليلا. 

ويلاحظ على هذه المئذنة أنها قريبة من مآذن الصعيد من حيث أنها 
تتكون ele tee‏ بين قاعدة«مرئعة بويدن مسعدير ha?‏ اة على 
ی ها em”‏ آسنا بالصعيد . ومئذنة مدرسة الصالح نجم 
الدین أيوب ومثذنة أبي a asl‏ آما البدن الأسطواني فهو الشائع في 
مآذن العراق . 

وللمئذنتين لب (قطب) في وسطهما يبدأ عريضاً ثم یستدق تدريجياً 
بحيث يكون رامين وام وينتهي من الأعلى فیما بين ام -۵ وم 
وهو منذ زمن dl‏ 
موقع المئذنتان في المسجد 

كان سبب إفراد هذا العنوان أن المئذنتین عندما ينظر إليهما من مواقع 
تخطيط المسجد بجده في موقع نشاز في التخطیط oly‏ السبب في ذلك بأن 
المئذنة الشرقية كانت قبل عمل المکتبة سنة (۱۳۰۵م) وهي تطلّ على 
الصحن من الجهة الجنويية تبتعد عن الرواق الجنوبي بحوالي دم وبذلك فقد 
كانت هذه المئذنة تبرز عن خط سير أعمدة الرواق الشرقي المتعامد على 


رواق من ALA‏ هذا وإذا Lala‏ بالقول أن الرواق الشرقي هو من عمل 
السيدة بنت أحمد ت (۵۵۳۲-- ۱۱۳۸م) فقد كان جدار المسجد الشرقي 


.۵۲۲ العرشاني» المصدر السابق ص‎ )١( 
(؟) سالم» المآذن ص۲۱.‎ 

ww)‏ فكري؛ المصدر السابق ج۲ ص٤٤‏ و 
Sergeant, opcit P 340 (4)‏ . 
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يطل مباشرة على الصحن وبالتالي فكأن جدار قاعدة المثذنة الشرقية يسير مع 
جدار المسجد الشرقي كما هو عليه الحال في المئذنة الغربية التي تقع في 
الرواق الخربي وتبرز إلى الرواق وهما بذلك تتشابهان في موقعهما ولکن 
- الاختلاف أن المتذنة الشرقية تبرز إلى الصحن_آما الغربية فتبرز إلى الرواق. 

وبذلك فان موقعه لا يتلاءم وتخطیطات المساجد إذ من المعروف آن 
المساجد ذات المثذنتین تحتلان ركني المسجد سواء برزتا إلى الداخل أم 
إلى الخارج. 

ولکن ومع تلك الصفة فان المتذنتین منذ زمن بنائهما في موقعهما ولا 
تعرف لماذا اتخذنا هذين الموقعين لهما مع إحدائهما نشازاً في التخطیط . 

وبالنظر إلى تخطیط المسجد نجد آنهما تقعان على استقامة واحدت 
ومن المحتمل آنهما كانتا تحتلان رکنین من أركان المسجد بارزتین إلى 
الداخل وعند توسعة المسجد آصبحتا داخل البناء فأراد المعمار في عصر 
ورد سار أن يحافظ على موقع المتذنتین القدیم حيث پذکر العرشاني أن 
ورد سار آعاد ely‏ المنارتین من أساسهما إلى علوّهما. فهذا Gall‏ يدل على 
أن ورد سار أعاد البناء فأعادهما في موقعهما حفاظاً على التفلید . 

وعندما زادت السيدة بنت أحمد سنة (۸9۳۲-- ۱۱۳۸م) الجناح 
ees‏ وی سر ی 
تخطيط المسجد» السبب الذي جعل ورد سار أن يحافظ على التفلید حيث 
كان هو صاحب الرأي في البناء حيث يذكر العرشاني أن البناء كان برأي 
الأمير ورد سار» وبذلك يخلص الباحث إلى القول بأن المتذنتین حوفظ على 
موقعهما منذ زمن بنائهما الأول عبر التجديدات والتغيرات التي حدثت 
للمسجد عبر تاريخه» ونتيجة لعدم وجود إشارات تأريخية صريحة تفصح 
عن مواقع المآذن ووجودها قبل سنة CANTO)‏ فربما كانت هاتان المئذنتان 
تحتلان ركنين من أركان المسجد» بحيث لو ألقينا نظرة عامة على المساجد 
ذات المتذنتين لوجدناهما تحتلان ركنين في المسجد كمسجد السيدة بنت 
أحمد بجبلة (4۸۲ه) وجامع الحاكم بالقاهرة ومسجدنا هذا ربما كان واحداً 
من تلك المساجد“. 


(a)‏ تلك مجرد تحليلات واستنتاجات فقط. 


97 الفصل الثالث/ مآذن صنعاء ۷ 
المبحث الثانی 


مآذن القرن العاشر الهجري 

أ مئذنة مسحد المدرسة 

مسجد المدرسة من المساجد العامرة تقع شرفي مدينة صنعاء غربي 
الطریق النافذة من باب شعوب إلى المیدان (میدان اللقية)“ وکان محلها 
مسجداً صغيراً قیل إنه من عمارة سعد بن أبي وقاص صاحب رسول اللّه 
ME‏ وكان يسمّى بمسجد الأزهر فوسّعه الإمام المتوکل على الله شرف الدين 
يحيى بن شمس الدين سنة (۹۲ه-- (lo‏ وزاد فيه زيادة نافعة وعمر 
منارته ومطاهیره*۳؟» بينما يشير أحد الباحثين OL‏ المسجد أعيد بناؤه كاملا سنة 
AVE)‏ ۱۲۲۵م) وان هذا التاريخ مزبور على لوح حجري حشر في جدار 
المعذنة الشمالية أعلى المدخل”" بينما القراءة الصحيحة لهذا التاريخ هي 
(۱ ۸۹6 ۱۵۳۲م) لأنه من الثابت أن مسجد المدرسة بناه الامام شرف الدين 
سنة (9475ه) الذي دخل صنعاء في ۸ شوال سنة (۸۹۲۳- ۲۶ آکتوبر 0۱۵۱۷) 
عندما استنجد به أهل صنعاء ضد المماليك فأسرع إلى نجدتهم فضیّق الخناق 
على المماليك الذین اضطروا للتسلیم حتی غادروا Pole‏ ومن هنا فان 
تأريخ بناء المسجد یکون بعد هذا التاریخ ونرججح التاریخ الذي آشار إليه 
«الحجري» في سنة (477ه) والقاضي |سماعیل بن علي الأكوع”” . 

أما فيما Gla‏ بتاريخ المئذنة فقد ثبت تحديد تأريخها في شوال سنة 
(۸۹6۱-- 1077م) كما هو مزبور على النقش الذي حشر أعلى مدخل 
المنارة من الجهة الشمالية وكان القائم على عمارتها في ذلك الوقت عبد 
الله بن ابراهیم . 

والمتذنة تقع في الجهة الجنوبية من المسجد وتبتعد عن بيت الصلاة 


)\( الحجري ص۱٩‏ وربيع» خليفة. أعمال الوزير حسن باشا مجلة كليلة الآداب صنعاء ص۰۱۸ 

OY)‏ الحجري ص۹1 وابن الحسین ص11۲ والجرافي ص۱۵۱ والأكوع» |سماعیل المدارس 
ص۳۹۵ 

. Sergeant, opcit P 361 (1) 

(4) سالمء سيد مصطفى» الفتح العثماني الأول لليمن ص۱۱5 و۰۱۱۷ 

)0( الحجري ص5ة. )1( خليفة» ربیع» نفسه ص۰۱۸ 
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بمسافة كبيرة يفصل بینهما الصرح وهي ملاصقة للضریح الذي يقع في فى الجهة 
الجنوبية من بيت الصلاة وفي الجهة الشرقية من المئذنة. 

وتتکوّن المئذنة من قاعدة مربعة طول ضلعها -۲رهم وترتفع ۱۳,۲۰م 
تنتهي القاعدة ببروز منشوري تصل آبعاده | إلى ۰ فتح فیها مدخل في 
الجهة الشمالية بأبعاد ۰ x‏ ۲۵,ام يؤدي إلى قمّة المثذنة ويحلّي جدران 
القاعدة من الخارج مجموعة من التشكيلات الزخرفية آهمها أشكال معينية 
ناتجة من التفئن في حفر الجص وتوجت بكتابتات بلون أبيض على أرضية 
بنية غامقة (قهوائي) كما يزيّن القسم العلوي من القاعدة مجموعة من حنايا 
مدرّبة و هذه الحنايا المعشردة كل ی الأربعة ويعلو القاعدة بدن 
aT‏ ممن الشكل طول ضلعه (۲,۲۰م) وكانت كل 
واجهة من واجهاته الثماني مزيّنة بحنايا مستطيلة نفذ عليها أشكال معينية من 
الاجر وفتح في إحدى الحنایا باب أبعاده 00 × cel Vr‏ ويتوّج هذا 
الطابق شرفات مسئنة عددها 1 شرفة وهي على شكل الورقة الثلائية› 
ویعلو المثمّن طابق إسطواني الشکل مزدان بعناصر زخرفية وحلیات هندسية 
معمولة من الجص زيّنت واجهة البدن التي أعطته نوعاً من الحيوية» ویصل 
ارتفاع البدن إلى ۱۷,۱۵م. 

وينتهي هذا البدن بأربعة صفوف من المقرنصات المعمولة من الجر 
وهي تحمل شرفة المؤذّن مستديرة بارزة يبلغ محیطها ۸۱۹,۸۰ ویرتفع 
سياجها ۵رام. 

أما تصميم رقبة المئذنة (الجوسق) فهو مذ مثمّن الشكل طول ضلعه 
ie‏ ل ا 
فتح في إحدى حنايا المستوى الأسفل باب المؤذن بأبعاد 55 × ٠رام‏ 
بینما يفتح في حنايا القسم العلوي نوافذ لغرض الإضاءة والتهوية ذات عقود 
مفصّصة» ویصل ارتفاع هذه الرقبة | إلى ٩۰‏ و۵۱۲ وتنتهي رقبة المئذنة بقبيبة 
صغيرة 5 مضلعة ذات ۱٩‏ آخدوداً لوحة رقم AVA)‏ 

ویتوج المثذنة من أعلى جوزات (ميل) OFS‏ من عمود حديدي في 
منتصفه كرة یعلوه طاثر مثجه برأسه إلى الكعبة وللمئذنة قطب (لب) ذ فى الوسط 
إسطواني الشکل محيطه 4م یقع ينه وبين جدار المتذنة jae‏ عرضه ۰2۱ كما أن 
لها سلما يدور حول القطب يحمل درجات عددها ٠١١‏ درجة والمئذنة مبنية من 
الحجر حتی منتصف القاعدة ثم gal‏ المعمار بناء‌ها بالآجرٌ شکل (۵). 
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وأما بالنسبة لزخارفها فلقد | 


أفرط المعمار فى استعمال 
ال تشر اسف العمارية أو 
الهندسية أو الكتابية فنجد آولا أن 
زخرفة القاعدة مقسمة إلى قسمين 
الأدنى زین بوساطة ثلائة 
محاریب قیل نها كانت مغطاة 
ببلاطات زخرفية خضراء وهي 
eke‏ اقتال pa‏ 
ووریدات وقد غطيت Whe‏ بطبقة 
جصْیة؟ وحنایا هذه المحاریب 
ذات عقود نصف دائرية . 

آما القسم الأعلی فنجد أن 
زخرفته عبارة عن شریط عریض 
قسم في کل ضلع إلى ثلاثة أقسام 
رأسيه الأوسط زین بزخارف 
كتابية نضها الكمال cal‏ الجمال 
للّه والجانبان زخرفة هندسية 
ناتجة عن تقاطم أشرطة جصّية 
مائلة ويدنو هذا الشريط زخرفة 
نتجت من تقاطع خطين مائلين 
تسمّى بالزخرفة المجدولة. 

آما بدن المثذنة ففی 
الطابق المثمّن زيّنت كل حنية 
فيه بزخرفة معينات متتالية 
عملت من الاأجر زین أعلى 
البدن بشرفات مسئنة. 


. Sergeant, opcit, P 361 (1) 


لوحة ]1١[‏ توضح مثذنة جامع المدرسة بمدينة صنعاء 


شکل [5]: مثلنة مسجد المدرسة/ مقياس الرسم اس 
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وأما الطابق الثاني من البدن فنجد أن الفنان فرط في استخدام الز da‏ 
الهندسية فيه وهي عبارة عن ثلاثة أشرطة زجزاجية یعلوها ویقع آدناها ثلائة 
صفوف من المعينات ثم المقرنصات المعمولة من الاجز التي تسند الشرفة» ويظهر 
من تصميم المئذنة Yl‏ امتازت عمارية جديدة» وهي تناسب أجزائها 
وتنوّع أجزاء البدن (من gate‏ إلى إسطواني) سعياً وراء الجمال والرشافت 
وكذلك يزين حيط الشرفة زخرفة المعيئات» أما البدن الأعلى (الفحل) فنجد أنه 
يزين كل ضلع من أضلاعه حنية مصمتة تنتهي بعقد نصف دائري ثم ينتهي 
البدن من أعلى بنوافذ ld‏ عقود مفصّصة ثلاثية الفصوص يعلوها عقد مديّب . 

وهذه المئذنة تحتفظ بمعالمها منذ زمن بنائها فلم يجر عليها أي 
تغيرات جدية pel‏ لا ما نهج عليه اليمانيون من حب التجصيص فقد غطي 
بجص أغلب معالمها الفنية كما في قاعدتها التي كان يوجد فيها بلاطات 
خزفية وهذه إشارة صريحة لوجود البلاطات الخزفية في اليمن» ثم لم 
تستعمل بعد ذلك OY‏ ذلك كان تقلیدا لمناطق شرق العالم العربي الإسلامي 
(العراق) الذي انتشر فيه تغطية المآذن بالبلاطات الخزفية ولم نجد بعد ذلك 
باليمن ولا سيما صنعاء أي مثذنة بها بلاطة خزفية أو إشارة إلى ذلك. 

لذا فقد استعاض المعمار الیمنی ob‏ برز أجزاء المئذنة بالآجرٌ والجصض 
وذلك بتشكيلها حسب رغبة المعمار في الزخرفة وبالتالي نفذ فيه العنصر 
الزخرفي المراد تنفيذه على المتئذنة» إلى جانب ذلك فمادة الجص كان لها 
دور كبير في تثبيت القوالب الآجريّة» وكذلك إبراز العنصر الزخرفي واضحاً 
جلياً من حيث أن الجص مادة بيضاء وبينما يكون الجر بلون أحمر أو بنياً 
فيظهر العنصر الزخرفي بشكل واضح من خلال تباين اللُون. 
ب - مثذنة مسجد عقيل 

مسجد عقيل من المساجد العامرة بقع شال سوق الملح في 
وسط صنعاء وينسب إلى عقيل بن أ بی طالب» ولا نعرف عن بداية 
aly‏ شيئاً» وهناك إشارة تأريخية ل ال ايه الأول من 
(ق ١٠ه)‏ وكان صغيراً أشرف على الخراب فعمّره وزاد فيه زيادة نافعة 
شمس الدين بن الإمام شرف الدين يحيى وذلك سنة (/ا95ه). 

Lil‏ عمارة مئذنته فقد عمّرها الأمير إسكندر بن حسام الكردي سنة 
(۹7۷ه) وذلك كما هو مذکور في اللوح المنصوب بجدار الجبّانة التي هي 
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مصلّی العيدين غربي المحراب حيث حكي فيه أن الأمیر إسكندر جدّد عمارة 
الجبّانة في سنة (۹7۷ه) وعمّر في هذه السنة منارة مسجد عقيل“ وهذا 
اللوح قد کسر الآن a5‏ 
۱ ولقد تجدّدت هذه المنارة في القرن الثاني _عشر الهجري بعناية العلامة_ 
محمد بن بل بن صلاح ol‏ تاه وأعانه الحاج محمود عسلان 
بمائة ريال من نه نفقة العمارة" . 

ويرى الباحث أن هذا التجديد على نمط العمارة السابقة إذ پلاحظ 
التشابه بينها وبين مثذنة المدرسة التي ترجع إلى سنة (١٤۹ه)‏ وذلك من 
ناحية العمارة oy‏ 

والمئذنة تفع في الرکن الجنوبي الغربي لبیت الصلاة یفصل بینهما 
الصحن ا المئذنة پواسطة درج ویفتح باب المثذنة في 
منتصف قاعدتها ولها باب آخر یفتح على مستوی الشارع استخدم کحانوت 
لأحد التجار أقفل منه السلّم الذي يؤدي إلى نهاية المئذنة. 

ونتکون المئذنة من فاعدة مربئعة طول ضلعها ۳,۰۵ وارتفاعها ۷۰ 
پفتح في منتصفها مدخل إلى الجهة الشمالية بأبعاد ۷۰ × ۱,۲۷م وهو معقود 
بعقد نصف دائري . ويحلي جدران القاعدة من الخارج حنية مصمتة معقودة 
بعقد نصف دائري وتنتهي القاعدة من أعلى ببروز منشور بحیث أصبح طول 
ضلعها ۰م یتدلی منه زخرفة مسئنة وزيّن آعلاها بشرفات على هيئة الورقة 
الثلائية والقاعدة مبنية من حجر الحبش (البازلت الأسود الفقاعي) . 

یعلو القاعدة بدن إسطواني الشکل یصل ارتفاعه إلى ۱۰,۲۰م) وهذا 
البدن من نوع آبدان المآذن الاسطوانية الذي شاع في العراق» وهو مقسّم 
إلى ثلائة أجزاء الأوسط مزيّن بزخرفة المعينات عددها BW‏ صفوف» يدنوه 
جزء غير مزيّن فتح فيه باب بأبعاد ۵۵ × ۵رام» ويعلوه جزء زین بزخرفة 
و و او جر 
البدن من أعلى بثماني حطات من المقرنصات تستند علیها الشرفة التي زيّن 
سیاجها من الخارج بزخرفة المعینات بینما بلغ محیطها من الخارج ۱۲,۲۰م 
كوّنت حوضاً سعته 4١‏ سم وبسمك جداره ۰ سم وارتفاع ۱۵ وام. 


)0 الحجري ؛ المصدر السابق Moe‏ زفق bg rel‏ المصدر السابق ص AO‏ 
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الجوسق : 

آما تصمیم رقبة المئذنة (الجوسق) فهو مثمّن الشکل طول ضلعه ٩۰‏ 
سم فتح فيه باب المؤدّن بأبعاد 00 × ۳۰رام ویصل ارتفاعه إلى ۸,4۰ 
زینت أضلاعه بزخرفة المعینات المصمتة عددها في کل ضلع خمسة وينتهي 
البدن من آعلی بنوافذ ذات عقد نصف داثري ثم يزيّنه من أعلى بشرفات 
مسئنة تشبه الشرفات التي تعلو القاعدة. 
القبة: 

يتوج المئذنة قبة ذات قطاع نصف دائري بها فتحات صغيرة» یعلوها 
ميل هو عبارة عن عمود من البرونز عليه تمثال برونزي لطائر الحمام متجه 
برأسه إلى الکعبة المشرفة. 

وللمئذنة في وسطها قطب”" يحمل الدرج وذلك بواسطة خشب تصل بين 
القطب وجدار المئذنة وهذا القطب إسطواني الشكل من بدایته إلى فمته یمیل إلى 
الصغر كلما ارتفع ویترك فسحة هر عند القاعدة پوسع 17 سم ثم یضیق هذا الم 
حتى يصل إل 0 سم عند الشرفة» ویصل عدد Lytle yo‏ إلى ٩۰‏ درجة متوسط 
ارتفاعها ۲۵ سم ويصل ارتفاع هذه المئذنة إلى لالام. لوحة (۱۷) شكل CV)‏ 

وفي هذه المتذنة أجاد الفنان نسب التوازن المعماري من حيث 
الارتفاع» كما أغرم باستخدام الزخرفة الهندسية من معينات ومثلثات . 

ومن الملاحظ على هذه المئذنة الميل الواضح إلى جهة الجنوب مما 
ينذر بقرب سقوطها إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لصیانتها. 

ينسب هذا المسجد إلى أزدمر باشا والذي حكم الیمن فيما بين GOW)‏ 
- ۳ه ۱۵4۹ - 000 Cp)‏ واستولی على صنعاء في آواخر سنة 
)0408( وذلك بعد مقتل أويس باشا وقبل أن يعيّن أميراً على صنعاء حیث 
وصلت الأوامر السلطانية بتتويجه Wy‏ على اليمن في سنة (۹۵۷ه)۳" وفي 


(#) القطب عند الیمنیین ذلك العمود الذي يحمل عليه الدرج سواء في البیت أو المثذنة وما 
يطلق عليه اللب أو عمود المئذنة. 

() سالم» سيد مصطفى» المصدر السابق ص۰۱۹۵ 

(؟) الموزعي» شمس الدين عبد الصمدء دخول العثمانيين الأول لليمن المسمى الاحسان في 
دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص ۳۲. 
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أثناء فترة توليته أنشأ هذا المسجد 
الذي يسمّى عند fal‏ صنعاء بمسجد 
الزمر وهو تخفیف لاسم آوزدمر كما ۱ 
سمّي الحی الذي يقع فيه المسجد 
(بحارة الزمر» وما زال هذا المسجد 
عامراً ويقع في الجهة الشمالية بالقرب 
من باب شعوب وقد جعله آزدمر باشا 
فبّتين بينهما المتازه . 

وقد أجري على هذا المسجد 
تجديدات وإضافات فقد جدّد عمارته 
الإمام المنصور باللّه علي بن المهدي 
سنة (۵١۲١ه)‏ وقد أشار أحد 
te Ll‏ إلى أن المنارة جددت فى 
هذا التاريخ ولم يشر إلى الدليل الذي 
استند عليه فى رأيه هذاء ويرى الباحث 
أن المنارة ما زالت من زمن البناء أيام 
أزدمر باشا لأن المؤرّخ الحجري لم 
يشر إلى ذلك التجديد وهو من CH‏ 
لمساجد صنعاء وأشار إلى التجديدات 
في المساجد والمآذن غير هذا 
المسجد. كما أن طراز البناء لا ينتمى 
إلى القرن الثالث عشر إذ تتشابه من 
حيث التخطيط العام لهذه المئذنة مع 
مآذن القرن العاشر والحادي عشرء ثم 
أضاف إلى المسجد الإمام يحيى في 
سنة (۱۳۵ه) عمارة الباب الشرقی 
Od‏ 0 


| 


لوحة [VV]‏ توضح مثذنة مسجد عقيل بمديلة صنعاء 


)۱( الحجري» المصدر السابق ص۰۱4 (۲) 384 Sergeant, opcit, P‏ . 
(۲) الحجري المصدر السابق ص4١‏ وخليفة ربيم» مساجد صنعاء في فترة الوجود العثماني 
الأول ص۰۳۷ 


۱۰۰۵ 


شکل [1]: alte‏ مسجد عقيل/ مقیاس 


الرسم ۱۰۰-۱ 


2 


pea SZ ee 
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وتقع هذه المئذنة كما حکی عنها الحجري بين قبتين غير أن القبّتين قد 
أزيلتا أثناء التوسعة التي قام بها الإمام المنصور باللّه على بن المهدي سنة 
(۱۲۰۵ه) وتقع حاب في الجاب الغري من المسجد ود مه حواي 
1م وهي تتکون من قاعدة مربّعة طول ضلعها 4۸ رم وبارتفاع ١٠م‏ یفتح 
فیها باب إلى جهة الشرق VA slab‏ × رام 

موحد او E‏ 


بأبعاد TT‏ 4< ۳۰ وام“ بينما نت بقية الأضلاع ii “Ube‏ مزدوجة 2 ذات 


عقود نصف دائرية وبمعدل حنية JS‏ ضلع» ويلاحظ أن بواطن هذه الحنايا 
مزيّنة بوحدات زخرفية معينية تتألف الواحدة من أربعة معينات متتالية» 
وينتهي هذا القسم بصف من زخرفة النستین ۰ ويتبعه القسم الثاني وهو شاهق 
الارتفاع يزين وجوه أضلاعه الستة عشر في Spr‏ العلوي حنایا ذات أطر 
مستطيلة بعقود مديّبة تحصر بداخلها زخرفة معيئية عددها أربعة» پعلو هذه 
الزخرفة شريط من الزخرفة المجدولة» ويتخلل البدن نوافذ مستطيلة لغرض 
الإضاءة والتهوية. 

وينتهي البدن من أعلى بست حطات من المقرنصات المثلَثة الشكل 
المعمولة من الجر تسند الشرفة التي زین سياجها من الخارج بزخرفة 
مجدولة ونتميز تتميز هذه الشرفة بأنها ذات ۱۲ ضلعاً بلغ محیطها ٠177م‏ كوّنت 
حوضاً سعته VE‏ سم وبارتفاع ۰۵رام وبسمك جدار ۳۰ سم وتنتهي أضلاع 
ای ترس ار الأعلى . 


الجوسق : 

يعلو الشرفة جوسق ذو ١١‏ ضلعاً طول الضلع VO‏ سم ومحیطه 
6 ام وارتفاعه ٤‏ م يفتح فيه باب المؤدّن بأبعاد 56 × ۱,۷۰ زيّنت 
أضلاعه بزخرفة وهي عبارة عن خطوط عملت من الجر شكلت معينات» 
وتنتهي من أعلى بنوافذ ثمانى معقودة بعقد Gaus‏ ونصف دائري بالتبادل 
يزيّنها من أعلى شرفات بشكل الورقة الثلائية عددها >۱. 
القبة: 

يتوّج المئذنة من أعلى قبة مضلعة ذات ١١‏ أخدوداً لكل أخدود ثلاث 
فتحات صغيرة. 
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هذا وللمئذنة قطب يبدأ 
عند القاعدة بشكل مربع مبني 
من الحجر وطول ضلعه ۷۰ 
سم ويترك فسحة للممر بسعة 
٥‏ سم ثم يستدير بعد ذلك مع 
البدن حتى يصل إلى الشرفة ثم 
يتحول إلى مضلع مع الحفاظ 
على نفس وسع الممرّء ويحمل 
هذا القطب عقوداً تصل بينه 
وبين جدار المئذلة لکی تتحمل 
السلّم الذي یصل عدد درجانه 
إلى ٠١١‏ درجة ویکون ارتفاع 
هذه المئذنة ١٤م‏ اللوحة (۱۸) 
والشکل AY)‏ 

وتعتبر هذه المئذنة من 
آجمل مآذن صنعاء فلقد أبدع 


الفصل الثالث/ مآذن صنماء 


۱۷ 


لوحة 


۱۸ 


توضح مثذنة مسجد الزمر بمدينة صنعاء 


بحيث استطاع أن بوجد التحویل من مربع القاعدة إلى مثمن ثم إلى 


7 ضلعا. 


حيث نشاهد خطوط الأضلاع وهي منجهة إلى الشرفة وكأنها الاشعاع 
ثم في الجوسق تنجه الخطوط لكي تخرج من del‏ بورقة ثلائية متجهة 
برأسها إلى السماء وکأنها کف del pall‏ فاردة بين أصابعها. 


٩ المرادية‎ Lal Ailes 


تفع القبّة المرادية في قصر صنعاء (قصر السلاح) أعلى المدينة في 
الجهة الشرقية عمّرها الوزیر مراد LIL‏ في سنة (۹۸4ه) وقد رخ لها 


بعض الادباء . 


)\( مراد باشا كانت من خواص مماليك السلطانیین» انظر النهروالي» قطب الدین» البرق 


۰۱1۳ Ge الیمانی‎ 


شکل [۷]: مثذلة مسجد الزمر/ مقیاس ۲۰۰۰-۰۱ 


۱۰۸ 
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قّة الباشا مراد لقبّت بالعادلية جاء تاريخ بنائها مستقر الحنفية . 
ومستقر الحنفية بحساب الجمل یکون (۹۸4ه) بهذه الطريقة 

م سات ق ر ال ح ن ف ې ه وقیم الحروف هي : 

+ ۱ + ب ۱ + ۳۲۰۱ + + مه‎ Pune leet See bt Yat + 

۰ + ۵ = ۹۸6 ولمراد LAL‏ مآثر كثيرة منها القبّة المرادية ومنارتها وهي 

مشهورة"» وقد أقيمت هذه القبّة فوق موضع قدیم ما زال باقياً منه جدار 

يقع إلى الشمال من جدار PHB‏ بینما يذكرها أحد المؤرّخين في حوادث 
سنة (۸۹۸۵)) وآورد الأبيات السابقة لیژرخ بها بحساب الجمل ولکن 
التاريخ بحساب الجمل ناتجه (۹۸۶) ولیس (۹۸۵ه) مما یجعلنا نرجح 

تاريخ (۹۸4ه). 
أما بالنسبة للمعذنة فهی باقية منذ زمن البناء كما أشار إلى ذلك 

الحجري“ وهي تتكرّن من قاعدة مربّعة یعلوها بدن شنم إلى قسمین 

الادنی مثمّن الشکل تزيّن أضلاعه Lhe‏ صمّاء بعقد مدبّب ينتهي هذا 
القسم بزخرفة مسئنة يتبعه الفسم الثاني وهو !سطواني الشكل خال من 
الزخرفة ويشبه بدن مئذنتي الجامع الكبير CATT)‏ وفتح فيه نوافذ 
للإضاءة والتهویت يتلوه شرفة تستند على حطات من المقرنصات يزين 
سياجها من الخارج حنايا مصمتة يتبعها جوسق مثمن الأضلاع فتح فيه 
باب المؤذن ويزيّن الجوسق حنايا ذات مستويين الأدنى حنايا مصمتة 
والأعلى حنايا IS‏ عقود نصف دائرية فتح بها نوافذ» وينتهي البدن 
بشريط من الزخرفة المسئنة» ثم يتوج المئذنة من hel‏ بقبّة أو خوذة 

ذات قطاع نصف دائري اللوحة V9)‏ 
وهذه المتذنة تشبه في تصميمها مثذنة مسجد الفليحي الآني وصفها 

ولعدم وصولنا إليها لكون المنطقة عسكرية فقد اعتمدنا على مقارنتها بمثذنة 


(۱) الحجري» المصدر السابق ص۰۱۱ 
CY)‏ ابن الحسین المصدر السابق ج۲ VOT Qe‏ والموزعین» المصدر السابق ص۵۹. 
Sergeant, opcit P 375 (%)‏ . 

(4) ابن لطف اللّه» عیسی - روح الروح ص۳۳ عن ربيع خليفة» مساجد صنعاء ص48. 
)0( الحجري» المصدر السابق ص۱۱4 و 375 Sergeant, opi, P‏ . 
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الفلبحي وعلى الوصف من الصورة وكان لا بد من إثباتها في دراستنا لأنها 
الخذت مثالا بعد ذلك سار عليه كل من Bee‏ الفليحي وفروة بن مسيك لأن 


هذه المعذنة 5 تعتبر المثل الأو J‏ لهذا الطراز. 


لوحة [۱۹] توضح مثذنة القبة المرادية بمدينة صنعاء 


۱ مثذنة مسجد الفليحي ۷ 

من المساجد العامرة في الجهة الشمالية من صنعاء أسّسه الحاج 
آحمد بن عبد MUI‏ الفليحي سنة (۱۲۹۲م - 1۵۵م) وکان أول من زاد ‏ 
فيه الإمام المتوكل على اللّه شرف الدين يحيى في النصف الأول من 

©) 

الترن (۱۰ه) 

ویذکر أحد المؤرّخين أن الوزیر حسن باشا قام بتجديده في شهر 
جمادی الآخرة سنة (۹۹۶ه) حيث يشير بقوله : «مما آمر به في هذه السنة 
(445ه) من انشاء منارة عالية شامخة الارکان لمسجد الفليحي في مدينة 
rhe‏ ثم زاد فیه ژيادة یسیرة الإمام المهدي محمد في آول (ق؟١ه)‏ ثم 


زفق الحجري» المصدر السابق ص ۰۹۰ 
CY)‏ ابن داعر» الفتوحات المرادية في الجهات اليمانية مخطوط م۲ ص۱۷4 عن ربيع خليفة 
أعمال الوزير حسن باشاء مجلة كليلة الآداب» صنعاء ۱۲ س۱۹۹۱ ص ۰۱۱۷ 
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جدّد مطاهيره الومام المهدي عباس سنة ( ۰ هه ثم زيادة محسن فايع 
سنة (۵۸۱۱۹۶6)؟. 
ولكن تلك الزيادات والتجديدات لم تأت على المئذنة فهي باقية منذ 
پنائها أيام الوزير حسن باشا سنة (۹۹4ه) وكذلك لم يشر إلى تجديد 
المئذنة أي من المؤرّخين ولذا فقد اعتمدنا تاريخها (444ه) والمئذنة تقع 
فى الجهة الجنوبية الشرقية للجدار الجنوبي للمسجد وتتكوّن من قاعدة dal ye‏ 
eons‏ ل ۰ يفتح بابها إلى الممر المؤدّي إلى 
المطاهير وبأبعاد Yo × Av‏ ا له 
وخالية من الزخرفة. 
البدن: 
يعلو القاعدة بدن قسم إلى قسمين كعادة أبدان المآذن اليمنية ام 
الأدنى م ممن الكل مت عمقل هدي الشكل :ينهي 
من أعلى پزخرفة مسئنة پلاحظ بقایاها في بعض آجزاء من هذا القسم ul‏ 
القسم الثاني فهو إسطواني الشکل يشبه آبدان مآذن جامع صنعاء CATT)‏ 
وبدن Bits‏ القبّة المرادية (۹۸۶ه) وهو خال من الزخرفة إذ تخطیه طبقة 
سميكة من الجص یفتح فيه نوافذ صغيرة للإضاءة والتهویق ویصل ارتفاع 
البدن إلى ۲ ۸,۷م. 
الشرفة : 
تعلو البدن شرفة مستديرة الشکل محیطها من الخارج ۱۳,۰ 
تستند على ۵ حطات من المقرنصات المثلّثة من الجر وتكوّن حوضاً 
سعة ۸۰سم پرتفع سیاجها ۸۵ سم ويلاحظ على محيط الشرفة من 
الخارج نها كانت بزخارف ولکنها غطیت بطبقة من الجص ویقوم على 
الشرفة جوسق مثمن الشکل بطول ضلع ۱,۱۰م وبارتفاع ۵,۲۵م یفتح فيه 
باب بأبعاد سم × ١م‏ زینت أضلاعه بحنايا ذات مستويين الادنی 
مصمنة والعليا تفتح في وسطها نوافذ للإضاءة وهي معقودة بعقود نصف 
دائرية تنتهي من أعلى بشريط من الزخرفة المسئنة. 


(۱) الحجري» المصدر السابق ص ۹۰. 
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ویتوج المئذنة من عل بقبّة مضلّعة ذات ۱5 آخدوداً وهي من الباخر التي 
شاهدناها في مآذن مسجد صلاح — 
الدين والدرسة يزيّنها من آعل 
ميل معدني على شكل ثلاث 
جوزات وحلفت ويصل ارتفاع 
هذه المكذنة إلى 4۵ اللوحة 
(۲۰ الشكل ۸). 

وللمثذنة سم یعتبر من 
آندر السلالم في الماذن عامة إذ 


حجرة القطب من حجرة واحدة 
بحیث كوّنت تلك الأحجار 
بتتابعها الأدنى فالأعلى قطب 
المثذنة وسلمها الذي أصبح 
على شكل مروحي وهذا السلّم 
يترك فسحة ممرٌ وسعها ٩۰‏ سم 
ويبلغ عدد درجاتها VA‏ درجة . 


لوحة LY ١[‏ توضح tte‏ مسجد الفليحي پم صنعام ٠‏ 
4 مئذنة مسحد فروة بن مسيك 

يقع هذا المسجد خارج صنعاء في الجهة الشمالية بالقرب من الجبّانة 
(مصلی العيدين) وأول من أشسه فروة بن مسيك المرادي صاحب رسول 
الله و وذلك أثناء عمارته للجبّانة في صدر الاسلام۳۳. ثم زاد فيه 
وأصلحه ابن الروية حتى سمّي بمسجد ابن الروية. وفي سنة (401ه) جذد 
عمارته محمد بن الحسن الأصبهاني””. وفي عام (۹۹۶ه) قام الوزير 
حسن باشا بعمل قبّة غربي المسجد وعمّر المنارة*؟» ويبدو أن العمل في 


() الحجري» المصدر السابق ص89. 

(؟) محمده غازي رجب» المصدر السابق ص۳۷۵. 
۳( الرازي» ص۲۲۳ - ۲۲۵ والحجري Moe‏ 
)4( الحچري » المصدر السایق AG‏ 


ا 


شكل ITA]‏ مئذنة مسجد الفليحي/ مقياس الرسم ۱۰۰-۱ 
۱۳ 
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لقبّة والمنارة قد استغرق ثلاث | 
سنوات إذ يذكر of‏ قاعدة | 


المنارة كان مدوّناً عليها تأريخ 
: (۹۹۷م)۳؟. آما تاريخ المنارةة 
فيشير أحد المؤرّخين إلى أنه 
في سنة )0948( رفع حول 
تلك Cal‏ والمسجد منارة سامقة 
الارتفاع ۰۳ وعند زيارتي لهذا 


المسجد وجدت أن المسجد قد | 


آتت عليه dole‏ الزمن ألا وهو 
الانسان بهدف التحسین وهو 
آجزاء كثيرة من المسجد وقبّته 
مما پوثر على صمود المئذنة 
وربما تسقط في فترة قريبة 
ولذلك لم أستطع أخذ مقاسات 
لها واكتفيت JEL‏ صورة لها 


لوحة [۲۱] توضح مثذنة مسجل فروة بن مسبك بمدينة صنعاء 


وهذه المئذنة تقع إلى الجنوب الشرقي من القبّة عمّرها الوزير حسن LBL‏ 
وهي بارزة إلى الخارج وتتکون من قاعدة مربّعة قصيرة وبدن طويل إسطواني 
الشكل لا يتناسب وارتفاع القاعدة حيث يميل إلى النحافة كلما ارتفع وغطي 
بطبقة سميكة من الجص تتخلله نوافذ صغيرة للإضاءة والتهوية» يقوم عليه 
شرفة مستديرة تستند على ۷ حطات من المقرنصات المثلثة الشکل . 

ويقوم عليها جوسق مثمّن زيّنت أضلاعه بحنايا ذات مستويين الأدنى 
حنايا مصمتة والعليا فتح بداخلها نوافذ للإضاءة والحنايا ذات عقود Ade‏ 
كما يلاحظ أن البدن كان ينتهي بزخرفة مسئنة إلا أن الجص غطاها فلم يعد 
يشاهد إلا بعضهاء ويتوّج المثذنة قبّة اتخذت شكل القباب المخروطية وهو 
بسيط» إذ شوهدت القباب المتدرّجة في مدينة زبيد في مكذنة الجامع الكبير 


Sergeant, opcit, P 351 (\)‏ . 
CY)‏ ابن داعرء المصدر السایق» ص 1۵. 
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فیها (۵۸۲ه) وهذا النوع من القباب شاع في العراق في المشاهد العراقية 
كمشهد زمرد خاتون والشيخ السهروردي إلا أن قمّة مئذنتنا لا تصل إلى تلك 
الجمالية في مشاهد العراق» اللوحة (VN)‏ 

وهذه المتذنة تتشابه تماماً مع مئذنة قبّة المرادية (۹۸6ه) في قصر 
صنعاء وكذلك مئذنة مسجد الفليحى (۹۹6ه) كما تتشابه تلك الماذن 
جميعها مع مآذن الجامع الكبير بصنعاء التي ترجع إلى سنة OUT)‏ 
تبعتها مئذنة أخرى شبيهة لها هي مثذنة مسجد الأبهر. 


المبحث الثالث 
مآذن القرن الحادي عشر 
أ مئذنة مسحد صلاح الدين 


مسجد صلاح الدين من المساجد العامرة تقع في علوٌ صنعاء في الجهة 
الشرقية بالقرب من الميدان (ميدان اللقية) عمّره الومام صلاح الدين محمد بن 
الإمام المهدي علي (ت٠84ه)‏ في النصف الآخر من القرن (۸ه PCN‏ 
وحدث لهذا المسجد زپادات وتجديدات فكان ممن زاد فيه حسن محمد 
الشاطبى سنة (CAN YA)‏ وذلك كما هو مثبت في الازار الجضّى داخل جدار 
المسجد وأرّخ له بعض الأدباء في جملة أبيات مكتوبة في الإزار تنتهي بالقول: 
«قد نلت ربحك في صلاح الدين» وتؤرّخ هذه الجملة سنة (۱۱۲۸ه)» وفي 
القرن (۱۳ه) أضيف إليه سقيفة فوق الصوح غربي المسجد "۳ . 

Ll‏ مئذنته فترجع إلى سنة ۱۰۰۳ه وذلك بناء على ما هو مذكور في 
اللوح الأبيض المنصوب أعلى مدخل المثذنة في الجهة الجنوبية منها (انظر 
اللوحة/ ۲۲). 

ويشير أحد المؤرّخين بقوله: «وفي اليوم الخامس من شهر صفر سنة 
ثلاث بعد الألف كان الابتداء في عمارة منارة الإمام صلاح بن علي بالأمر 
الوزيري بعد استكمال نقضها إذ كانت فيما مضى من الزمان وسلف معمورة 
على أساس مشترك أضعف وارتفع عليه سمكها نحو مئة ذراع فلم تقو 


)1( الحجري» المصدر السابق Woe‏ (؟) الحجري» المصدر السابق ص۰1۱ 


ile VAN‏ مديئة صنماء 


قواعدها على ثقل ذلك السمر والارتفاع 
فانحنت المنارة من نحو نصف ارتفاعها 
انحناء فاحشاً ولم يزل الناس من خوف 
وقوعها يقاسون رعباً مدهشا ولبئت على 
اعوجاجها be}‏ طوبلا ومهما مر عليها الزمن 
تصذعت من آسفلها وزاد ذلك التصذع طيال 
جر فلا تن نها طخ peed bu‏ عل 

ما حولها من الدور انهداماً شنيعاً آمر حضرة 
الوزیر بنقضها من آعلاها إلى منتهی فرارها؛ 


وتستأنف عمارتها على أثبت قاعدة وأکمل | 


تقديرء ولماتم نقضها وجدت قواعدها 
القديمة لا تقوم على ee‏ 
تلك المنارة العظيمة» فاستوجب لها آساس 
أكيد على مثله يرتفع البنيان المشید". و 

تقع بين بيت الصلاة وقبة الضريح فهي إلى 
غرب بيت الصلاة وشرق الضريح وشمال 
الصوح ونتکوّن من قاعدة مربّعة بطول ضلع 
ل ع مس مس 


ا Yo X Ao‏ اوعد 
مدبّب» يعلو المدخل لوح أبيض كتب عليه 
نص عمارة المئذنة وهو يتكوّن من عدة قطع 
من الحجارة كتب عليها النص إذ يبلغ ٠١‏ 
of awe‏ ويكتنف اللوح من الجانبين نافذة 
معقودة بعقد مدیّب تخطیهما أحجبة آجرية 
اتخذت أشكالاً مندسیت ویزین الجزه 
العلوي منها زخرفة كتابية نتکون من ثلاثة 
آشرطة منذة بالخط النسخي نصّها: 
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لوحة [۲۲] توضیح مثذنة 
مسجد صلاح الدين بمديئة صنماء 


)١(‏ ابن Geb‏ الفتوحات المرادية» مخطوط مجلد ۳ ص۱۳۱ ب - نقلا عن خليفة الأعمال 


المعمارية لحسن باشا ص۰۱۷ 
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94 مرو‎ 2 there bz 1 


ويسم Bt‏ ایی ایح oS)‏ بن الله bs & ap te, Ae‏ 
حح 4 [الطلاق : ۰۲ ۰۲۳ دلا له إلا ا eal‏ يدئو منها 
یط من ار A te‏ بیدا يي MeN‏ مع أعاى بمروز 
منشوري» ويعلو القاعدة بدن طويل قسم | إلى قسمين الأدنى مه مثمن الشکل 
بطول ضلع ۲,۳۵م وزيّدت أضلاعه بحنايا ذات عقود مدببة وبمعدل حنيّة 
في كل ضلع» ويلاحظ أن بواطن الحنايا محلاة بوحدات زخرفية معينية 
ls‏ الوحدة الزخرفية فيها من ثلاثة معينات متصلة مشكلة من الآجرٌ 
وينتهي هذا القسم من أعلى بصفين من زخرفة التسيئن» يتبعه القسم 
الثاني وهو إسطواني الشكل شاهق الارتفاع مزدان بزخرفة هندسية عبارة 
عن أشرطة زجزاجية في الوسط يدنو منها ثلائة صفوف من أشكال 
المعینات (معين معدول وآخر مقلوب) ويعلوه خمسة صفوف من 
المعینات المتصلة والمتتالية» ويعلو المعينات صف من المربّعات» 
ويصل ارتفاعه إلى ۲۰,۵م تقوم على البدن شرفة تستند على خمس 
حطات من المقرنصات المثلثة الشكل بقوالب الاجر وانّخذت شكلا 
مستديراً يبلغ محطيها ۱۸,۱۰ OFS‏ حوضاً سعته ۷۵ سم ويرتفع 
سياجها ۱,۰۵م وسمك جدارها ١‏ اسم . 
الجوسق: 

يعلو الشرفة جوسق مثمّن الأضلاع بطول ضلع 4۵,ام يفتح فيه باب 
المؤذن بأبعاد ٠٠‏ × ۱,1۵م amb‏ إلى الشمال الشرقي» ويبلغ ارتفاعه 
۰ ويزيّن أضلاع البدن حنايا مكونة من مستويين الأدنى حنايا مصمنة 
ذات عقد مدبّب» أما الحنايا العليا فمعقودة بعقد نصف دائري ويفتح في 
الحنايا نوافذ ld‏ عقود نصف دائري. 

وفرع abel‏ ی E abel‏ بلقت 
أخاديدها ثمانية ڈ ثم يزيّئها من أعلى بميل معدني» يشكل تمثالاً لطائر 

من روز شب الحما بنج باه إلى کب لش "یناف 
هذه المئذنة 1,۵0 م وهي تعتبر آعلی مثذنة في صنعاء . اللوحة (YY)‏ 
شکل )4( 


)1( خليفة» الأعمال المعمارية لحسن باشاء ص۱۸۵. 


شکل [4]: tte‏ مسجد صلاح الدين/ مقیاس الرسم ۱ - ۲۰۱ 
۱۱۸ 
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وللمتذنة سلّم يدور حول قطب المتذنة یتکون من ١11‏ درجة متوسط 
ارتفاعها ۰سم. . ویتخذ القطب شکلا إسطوائياً محیطه “ام یصل بينه وبين 
0 المعذنة الجر انين ويدور الدرج حوله بشكل حلزوني تاركاً 

وام یت على قاش ات ديم لم عرف تأريخ بنائها والتي 
قيل إنه كان ارتفاعها els ٠٠١‏ أي آنها كانت بارتفاع المكذنة حالياًء 
وآما عن نمط Ugly‏ فقد آشار بعض الباحئین إلى أن عظمة مسجد صلاح 
الدين تکمن في مئذنته التي تضارع مثذنة المدرسة وهي تتشابه معها في 
النمط تماماً مع أن مئذنة المدرسة بنيت قبلها ب0" سنة تقريباًء وبالتالي تعتبر 
مئذنة المدرسة النمط الذي اتخذه معمار مكذنة صلاح الدین فى هذا «Sassi‏ 
ونجد أن المعمار قد أفرط في استخدام العناصر الهندسية التي تكسو البدن 
وهي ميزة من مميّزات مآذن مدينة صنعاء . 


LAY Ghee -‏ البكيرية 

القبّة البكيرية مسجد ومدرسة ما زالت عامرة تقع في الجهة الشرقية من 
صنعاء بالقرب من قصر Mort‏ عمّرها الوزير حسن باشا سنة ۱۰۰۵ه- 
وقد رخ لذلك الأديب محمد بن عبد الله بن الإمام شرف الدين بقوله : 
شاد الوزير جامعاً يلوح نورا ساطعاً وقد أنى تأريخه لكل خير Male‏ 
وعبارة لكل خير جامعاً تؤرّخ سنة ۱۰۰۵ بحساب الجمل» وقد انفرد أحد 
المؤرّخين بذكر تأريخ لهذه القبّة فذكر سنة (494ه) بغوله: «من السنة 
المذكورة تمام ما أمر به الوزير من عمارة القبّة العالية ذات الأركان المشيدة» 
س 
۲ شهر ذي الحجة سنة (AAV)‏ في الجانب الشمالي من ميدان صنعاء 
ا اه 


. Sergeant, opcit, P3 (1) 

زفق الحجري» المصدر RLS‏ ص۰۱۷ 

(۳) الجرافي» المصدر السابق ص۱۰۳ والحجري ص۰۱۷ 

CE)‏ ابن داعر» المصدر السابق ص۱۰۷ و۰۱۰۸ 

)0( الحجري» Woe‏ والجرافي ص۱۰۳ وزيارة» أئمة الامم ص۱6 وابن حسين» غاية 
ص۸۷4 والأكوع» المدارس ص ۰۲۸۲ 
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إلى جانب ذلك یوجد نقش كتابي مزبور على حنية المحراب پؤزخ بحساب 
الجمل Lad‏ ينصٌء وفي الفتح تأريخه تراهم ركعاً سجدا. فجملة تراهم 
رکعا سجدا تؤرّخ سنة (۱۰۰۵ه) . 

وقد أجري على هذه Gil‏ تجدیدان کان آهمها فى سنة (۱۲۹۸ه)فی - 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني وأرخ لها بنقش وضع في أعلى المدخل 
بقوله: نصر من الله بفتح قريب" . وهذه الجملة يبلغ حسابها ۰۱۲۹۸ 
وهذا التجديد كان عبارة عن تزويق القبّة وإضافة منبر لها وفرشه وترخيم 
صحن القبّة”" ولم يخرجها عن طابعها الأصلي» وكان آخر تجديد في 
السبعينات من هذا Oo ll‏ ولم تأت هذه التجديدات على المتذنة. 

أما المئذنة فباقية منذ زمن بنائها دون أن يشير إلى أي تجديد فيها من 
قبل المؤرّحين ولذا فقد اعتمدنا على تأريخ بناء القبّة لتؤرّخ بها المئذنة وهو 
سنة ١٠٠٠ه‏ وهي تقع قرب الركن الجنوبي الشرقي من السقيفة التي تتقدم 
بيت الصلاة وتبتعد عن القبّة بدا رام وتبرز إلى خارج الجدار بحيث يسير 
جدار قاعدتها الغربي مع جدار صحن المسجد» وتتكؤن من قاعدة ضخمة 
ذات قطاع مريّع بأبعاد ۲۷,ام وبارتفاع ۱۱,۵۰م فتح في جدارها الخربي 
مدخل بأبعاد 7 × ceo‏ وقد بني نصفها السفلي من الحجر وأكمل 
بالآجرٌ زین أدناه بجديلة كبيرة يعلوها في الضلع الجنوبي والغربي طاقات 
صماء معقودة بعقد نصف دائري زينت بكتابات Lead‏ (بسم الله الرحمن 
الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول Ca‏ 

Ll‏ حنایا الضلع الجنوبي فتزینها کتابات وزخرفة هندسية عبارة عن نجمة 
سداسية ومعین في كل من الحنیتین الجانبیتین؛ بینما يزين القاعدة من علی 
بشریط كتابي نصّه: بسم الله الرحمن الرحیم «آية الكرسي» آدناها صف من 
زخرفة التنسین ویعلوه بروز منشوري عرضه ۷م يتوج نهاية القاعدة التي یزینها 
صف من زخرفة التسنین آسفلها زخرفة آجرية تشبه عظام السمك"*. 


- محمد غازي من روائم العمارة الإسلامية» القبة البكيرية بصنعاء - مجلة كليلة الاداب‎ )١( 
بغداد ص1۵۸‎ 

)۲( محمد» نفسه» ص EUV‏ وشيحةء المصدر السابق ص NO‏ 

(on)‏ الحجري» المصدر السابق ص۰۱۷ 

(dace (£)‏ غازي» نفسه ص۰۵۸ 

)0( محمد غازي المصدر السابق ص EVA‏ 
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البدن : 

یقوم على القاعدة بدن طویل قسم إلى قسمین الأدنی مثمّن الأضلاع 
وض ۳۹ ندع في el‏ لاه ياد بعاد 00 × ۱,۳۵ بینما Le‏ 
الأضلاع رينت بحنايا ذات عقود نصف دائرية وبمعدل حينة واحدة بكل 
cals‏ ويلاحظ أن بواطن الحنايا مزيّنة بوحدات زخرفية معينية تتألف الوحدة 
الزخرفية من أربعة معينات متصلة ومتتالية منفذة بالآجرّء يتبعه القسم الثاني 
وهو بدن Gals‏ الارتفاع yin‏ وجوه أضلاعه الستة عشر في جزئه العلوي 
حنايا ذات أطر مستطيلة بداخلها زخرفة معيّن مربّع موضوعة بالتبادل. 
ویتخلل البدن نوافذ لغرض الإضاءة والتهوية ويصل ارتفاع البدن إلى 
م ويتشابه مع بدن مئذنة الزمر ثم سار عليه من بعده معمار كل من 
موسى المهدي عباس وخضير. 


الشرفة : 

وتقوم على البدن شرفة وتستند على خمس حطات من 
المقرنصات المثلثة المنفذة بالآجرٌ وهي مضلعة الشكل ذات 5 ضلعاً 
ویبلغ محیطها ge‏ ,۲۰م زيّنت أضلاعها Glow‏ صمّاء بعقد نصف دائري 
بداخلها معين» وتكوّن هیا سعته ۰ سم ویرتفع سیاجها 0+ ,\ 
وبسمك جدار ۲۰سم . 


يعلو الشرفة جوسق ذو ۱۲ ضلعاً بطول ضلع 85 سم وبارتفاع ١١م‏ 
فتح فيه باب ants ob pall‏ إلى الشمال بأبعاد 8 × 1۵,ام بعقد مدبّب 
ویزین أضلاع البدن حنايا ذات مستويين الادنی معقودة بعقد مدبّب 
بداخلها زخرفة هندسية في الوسط دائرية يعلوها ويقع أدناها معين. أما 
المستوى العلوي فمعقود بعقد نصف دائري فتحت فيها نوافذ بعقود 
مغصّصة بحیث تناوبت النوافذ بين المفتوحة والمغلقة play‏ هذه الحنایا 
شریط من زخرفة التسنین . 
الشبة: 

توجت المئذنة بقبّة مضلعة ترتفع ۱,4۵م يزيّنها ميل معدني یتکون من 


۱۳۲ مآذن مديئة صنعاء 122 


ثلاث جوزات وهلال . متجه إلى الكعبة 
الشرفت ويصل ارتفاع هذه المكذنة إلى 
۲ هم اللوحة (۲۳) الشکل OV)‏ 
٠‏ ویقوم في وسظ المتدنة قطب 
بحمل السلالم حيث تقوم السلالم 
على عقود تصل بين القطب وجدار 
المئذنة تحمل السلم التي بلغ عدد 
درجاته ۱۷١‏ درجة بمتوسط ارتفاع 
0 سمء واتخذ القطب عند القاعدة 


القطب مع بداية البدن ويبلغ محيطه 
٤م‏ ثم يصل تدريجيا حنى يصل وسح 
الممرٌ إلى 0م عند الشرفة. 

ولقد استخلدم المعمار في البناء 
عند القاعدة الحجر وکذلك استخدم 
الحجر عند بناء الجزء السفلی من 
القطب والدرج ثم أكمل بقية البناء 
بالآجرٌء كما يلاحظ على هذه المئذنة 
ميل وقد يكون سبب ذلك هو 
ارتفاعها» كما يشاهد ذلك المیل فى له 
tite‏ صلاح الدين والمدرسة» وميل 
هذه المآذن الثلاث طفيف . 

وعلى الرغم من آن البكيرية 
بنیت على أيدي بناة عثمانيين وذات 
نمط عثماني يتكون من القبّة الکبيرة 
التي بنقدمها رواق مفتوح٩‏ عرف 
عند مؤرّخي العمارة الاسلامية بطراز 


لوحة [۲۳] توضیح Bite‏ القبة البكيرية بمدينة صنماء 


)١(‏ محمد؛ غازي» المصدر السابق ص۰4۸ 


شکل [۱۰]: مثلنة القبة البكبرية/ مقياس ۲۰۰-۱ 
۱۳۳ 
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بورصة الأول" وان OSU‏ 
التركية العثمانية تمتاز برشاقتها 
Uday‏ وساد هذا الطراز بعض 
الأقطار التى خضعت للعثمانیین» 
إلا أن مئذنة البكيرية اختلفت Us‏ 
عن هذا الطراز واحتفظت بالطابع 
الحلي taal‏ وذلك من حيث 
مظهرها العام وأسلوب الزخرفة 
المتمثل فى الزخارف المجدولة 
وأشكال GEM‏ والعینات إلى 
جانب الزخارف الکتابیف وهذه 
المئذنة ذات فخامة واضحة 
وخطوط حادة WEE‏ عن غيرها 
من المآذن الأخرى . 


ج مئذنة قبة طلحة 

من المساجد العامرة 
بصنعاء وتقع جنوب الطريق 
النافذة من الخراز والطاووس ١‏ 
وشمال الطريق النافذ من 
الوشلي وجمال الدين إلى جهة 
داود وسوق البق © وپینسب ely‏ 
هذه القبّة إلى الوزیر محمد باشا | 
الذى فیما بين NYO)‏ | 
nea Smee‏ ۲ | 

- 5 0 : 
وقد وصل الوزير محمد باشا ا 
إلى اليمن في أواخر شهر | 


شعبان من سنة (۱۰۲۵ه). 


لوحة [4 LY‏ توضح مثذنة قبة طلحة بمديئة صنعاء 
)1( خليفة» مساجد صنعاء ص۷۱ والبكرية؛ المسد والمدرسةء مجلة الإكليلة ص54١.‏ 
)69( محمد» غازي» المصدر السابق ص۸4٩‏ و 380 Sergeant, opcit, P‏ . 

0 الحجري: المصدر السابق ص1۸. (4) سالم» سيد مصطنی؛ المصدر السابق ص1۸۳. 
)0( الموزعین» المصدر السابق ص۱4۰. 


0 


AAA 


WER” 


شکل [۲۱۱: مثذنة قبة طلحة/ مقباس الرسم ۷۰۰-۱ 


۱۳۰ 
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bl‏ بالنسبة لتأريخ بناء المسجد فیذکر أحد المؤرّحين أنه في شهر 
شعبان من سنة (79١١ه)‏ أكمل الوزير محمد باشا عمارة مسجد طلحة 


وتنص : «إذا أردت أن تعرف تأريخها فختامها مسك!» وجملة «فختامها 
مسك» تؤرّخ سنة (۱۲6۷ه) بحساب الجمل . لا أن هذا التجديد اقتصر على 
المسجد فقط ولم یمث بشي, إلى المتذنة» فالمئذنة باقية منذ زمن بنائها 
(۱۰۲۹ه) وهو ما آشار إليه المؤرّخ عیسی بن لطف الله OG prolly‏ 

وللقبّة منارة تقع ملاصقة OSU‏ الجنوبي الشرقي لبیت الصلاة وهي 
بارزة إلى الخارج وتتکون من فاعدة مربّعة بطول ضلم ۲,۸۰م وبارتفاع 
۰ وبناژها Lire‏ بالحجر الأبلق حيث بني صف من الحجارة السوداء 
وصف من الحجارة البیضای وفتح في جهتها الجنوبية مدخل بأبعاد ٩۰‏ × 
6م ویزین القاعدة من أعلى بصف من زخرفة العقود ثم تنتهي القاعدة 
من أعلى ببروز منشوري زیّن في جهته الشرقية بصفین من زخرفة التسنین 
والجهة الشمالية بصف منها وبلغت آبعادها من آعلی 4,50م ویتساوی ارتفاع 
قاعدة المئذنة بارتفاع بيت الصلاة . 
البدن : 

یقوم على القاعدة بدن طویل قسم إلى قسمین الأدنى مثمّن الشکل 
بطول ضلع ۱,4۰ فتح في أحد أضلاعه مدخل بأبعاد ۵۵ × ۲۰رام» 
ويزيّن بقية الاضلاع حنية غائرة مصمتة de pie‏ بعقد نصف دائري وينتهي هذا 
القسم ببروز خال من الزخرفة. آما القسم الثاني فهو إسطواني الشکل قسم 
بواسطة خطوط من الجص إلى أجزاء مستطبلة رأسية الوضم تنتهي من آعلی 
بصف من الزخرفة وهي عبارة عن زخرفة معینین متتاليين تتبادل مع زخرفة 
العلم» ویصل ارتفاع البدن إلى ۰۸۱۱,۸۰ 
(۱) ابن لطف اللّهء عيسى» المصدر السابق ص ۰۱۰۳ 


(۲) ابن لطف اللهء المصدر السابق ص۱۰۳ والحجري؛ ص1۸ والعمري؛ حسین - مئة عام 
من تاريخ الیمن ص۰۲۲ 
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تقوم على البدن شرفة تستند على ٩‏ حطات من المقرنصات المثلثة الشکل 
المنفذة من الآجرٌ وهي مستديرة زيّنت بزخرفة معينة بلغ محیطها ۱۶,۱۰ CHGS‏ 
حوضا بوسع VO‏ سم وبارتفاع ۱,۲۰م وسمك الجدار ۵ ۲سم . 

ويعلو الشرفة جوسق ذو VV‏ ضلعا بطول ضلع ۰ سم ومحيطه ١٠م‏ 
وارتفاعه pA, Te‏ فتح فيه باب المؤذن بأبعاد 00 × 1,4م زخرف كل ضلع 
بحنية مصمتة معقودة بعقد نصف دائري يعلوها زخرفة معينية» ثم ينتهي هذا 
البدن من أعلى بفتحات نافذة في كل ضلع معقودة بعقود مدبّبة ويعلو 
الفتحات شريط من زخرفة التسنين. 

ويتوّج المثذنة من أعلى بقبّة مضلعة ذات 1 آخدوداً ينتهي من أعلى 
بميل معدني عبارة عن ثلاث جوزات تنتهي بحلقة» ويصل ارتفاع المكذنة 
Js‏ إلى ۶,۱۰ ۲م bee‏ 1 لكر ۱۱ | ولها قطب في الوط إسطواني 
تاقرو Lag‏ عند درجاتها إلى pels ze ieee en‏ 

ويلاحظ على هذه المئذنة التناسق التام في البناء إلى جانب الجدة فى 
العمارة» كما يلاحظ أيضاً أن قاعدتها بنيت بطريقة البناء الأبلق وهو ما 
نشاهده في القصر الأيلق الذي أنشأه الملك poll‏ محمد بن قلاون والذي 
انتهى العمل منه سنة (۷۱6ه) والذي بني على غرار قصر بدمشق داخل 
القلعة وقد وصفه ابن فضل العمري بقوله: «القصر الأبلق بناه الملك الظاهر 
بيبرس سنة (575ه) وهو مبني بالحجر الأسود والأصفر مدماکاً من هذا 
ومدماکا من هذا بتآلف غريب وإحكام عجیب» وهذا ما نشاهده فى 
قاعدة مئذنتنا في صنعاء مئذنة فبة طلحة. 
مئذنة مسجد العلمي ۱۲ 

من المساجد العامرة: تقع في الجهة الشمالية من صنعاء (شمال) الطریق 
النافذة من الفليحي إلى السائلة ولعل نسبة العلمي هي إلى علم الدین ورد 
آسار أو علم الدین الشعبي وکلاهما ممن تولّى صنعاء في القرن السابم 


)1( الیاور طلعت» العمارة الاسلامية في مصر» ص۱۷ ۰6 
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الهجري» وقد أعيدت عمارة هذا المسجد في القرن الحادي عشر الهجري . 
وبالنسبة لتأري يخ بناء المكذنة فلم نجد نصا صريحاً يحدّد تأریخها ولذا 
cages‏ - يخ بنائها برجم إلى القرن الحادي عشر وذلك oly‏ على 


تخطيط des!‏ العماري وعناصرها الزخرفية فهي تتشابه مع مثذنة مسجد 


صلاح الدين (۱۰۰۱۳ه) ومئذنة قبّة طلحة (۱۰۲۹ه) وقد أشار أحد 
الباحثين إلى أنه لا يوجد اختلاف فى الواجهة بينها وبين مكذنة البكيربه" إلا 
أنه لم يحدّد تأريخ لها. 


وتقع المئذئة إلى الجهة الجنوبية من بيت الصلاة يفصل بينهما 
الصحن + وهي تتكوّن من قاعدة مربّعة بطول ضلع ۰ وبارتفاع ۸۹۰م 
ویفتح في جدارها الشمالي باب بأبعاد WA‏ × ۱,۲۳م ويزيّن کل ضلع من 
او تا ی ی “EUG‏ 
على غرار بناء المآذن في صنعاء بحيث بنی الجزء السفلي منها بالحجارة رة ثم 
أكمل بالاجز؛ ويزيّن الجزء العلوي للقاعدة بشریطین من الزخرفة الزجزاجية 
تحصر بينها أشكال مثلئات» هذا وتنتهي القاعدة من آعلی ببروز منشوري. 
البدن: 

ويقوم فوق القاعدة بدن طویل قسم إلى قسمين الأدنى مثمّن الأضلاع 
بعرض ٦‏ ,ام فتح في أحد أضلاعه باب بأبعاد ۵۰ × ۳ وام بينما بقية الأضلاع 
محلاة ة بحنايات ذات عقود مدبّبة وبمعدل حنية لكل ضلع ويلاحظ أن بواطن 
الحنايا مزيّنة بوحدات زخرفية معينية تتألف الوحدة الزخرفية من معين مفرغ 
ومصمت . يتبعه القسم الثاني وهو إسطواني الشكل غطي بزحرفة معينية مصمتة 
بارزة ذات لون بني على أرضية بيضاء يتخللها معينات مفرغة» وينتهي البدن من 
أعلى بشريط من الزخرفة المجدلة» ويصل ارتفاع البدن إلى ۲۰را ۱م. 

ويقوم على البدن شرفة مستديرة الشكل تستند عليها حطات من 
المقرنصات المثلثة الشكل محيطها ١١م‏ زین سياجها بزخرفة المعينات Ugly‏ 
حوض بسعة ۷۵,*سم ويرتفع سياجها ۷۰سم وبسمك جدار 76,'سم. 

ويعلو الشرفة جوسق ذو عشرة أضلاع وهي مفعرة الشكل بعرض 


Ads ۸٤ص الحجري» المصدر السابق‎ (» 
. Bonnenfant, opcit, P 28 (¥) 
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65م وعمق ۵سم والضلع على 
شكل حنية بعقد مدبّب في نهاية كل 
ضلع نافذة ذات قطاع مستطيل ويصل 
ارتفاع هذا البدن إلى ۲۰,٩م‏ وفتح فيه 
باب المؤذن بأبعاد 00 × ١م‏ يزيّنه 
اللوحة (۲۵) شكل (؟7١).‏ 
الشبة: 

ويتوّج المئذنة من أعلى قبّة ذات 
قطاع نصف دائري فتحت فيه فتحات 
صغيرة لغرض الإضاءة» وللمئذنة 
قطب يبدأ عند القاعدة بمربّع طول 
۰سم وقد استخدم المعمار روابط 
وجدار المتذنة ونجد آن المعمار 
استخدم مادة الحجر في الجزء المربع 
من القطب وأكمل Vb‏ 
ه ‏ مئذنة مسجد مذهب وجناح ۱۳ 


تنفرد هذه المئذنة عن جميع 
مآذن فترتنا وذلك من حيث موقعها 
هما جناح والمذهب وتقوم على قاعدة ۱ 
مختلفة» وذلك عن طریق عمل عقدین لوحة1ه۲] توضح مئذنة مسجد العلمي پمدينة صنعاء 
نصف دائرین ربطا بين المسچدین 
بعرض ۲,۲۰م وبطول ۳م پینما بلغ عرض القاعدة عند نهاية جداري المسجد 
۰ ویلاحظ أن العقود مبنية بالحجر ثم أكمل البناء بواسطة الآجرٌ. 

ORS‏ واجهتي القاعدة الشمالية والجنوبية بزخارف من حناپا ثلاث 
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شکل dee EVV]‏ مسجد العلمیمقیاس 1 ۲۰۰ 
مصمنة عقدت بعقد نصف داثري یعلوها صف من زخرفة التسنین ثم شريط 
من أشكال المثلثات المقلوبة. 


ویعلو القاعدة بدن مثمّن الأضلاع زین قسمه العلوي بحنایا غائرة 
معقودة بعقد نصف دائري تنتهي من أعلى بنوافذ معقودة بعقد مدیّب بینما 
ينتهي البدن من أعلى ببروز على شکل کورنیش ویترج المئذنة من آعلی day‏ 
ذات قطاع نصف دائري. 


ولیس لهذه المئذنة شرفة للمؤن ولها مدخل صغیر وقد آشار بعض 
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الباحئین إلى أن المودن یقوم بالأذان من خلال By grade‏ ة داخلية تتخللها تلك 
. النوافذ المشار إليها في نهاية بدن المغذنة . 

ويرى الباحث أن المثذنة لم تكن لغرض الأذان» إذ أنه إذا أَذْنْ من 
داخلها لم پتعد صوت المؤذن بضعة أمتار لأن الجدار يحجب الصوت 
والنافذة لا تسمح بخروج الصوت كاملا. 

ولم تكن هذه المتذنة إلا علامة dis‏ على | eases‏ إل 
جانب ذلك فالمسجدان واقعان بقرب سوق ويفتحان إلى عم مما 
يحجب المارّين في السوق من مشاهدة مدخلي المسجدين وانما 
يشاهد المئذنة الواقعة فوق الممر وقرب مدخل المسجدين» ومن ثم 
aa‏ المئذنة على المدخلين وهي بذلك تجسّد مهمة المثذنة كعلامة 
is‏ على المسجد . 

آما بالنسبة لطرازها 
العماري فقد انفردت 
بشکلها إذ لم نجد لها 
مثبلا في صنعاء ‏ وقد Jew‏ 
ماذن ذات أبدان مشمنة 
الشکل في بعض المناطق 
اليمنية كمدينة زبيد في 
مئذنة جامعها الكبير 
(9۸۲ه-) وكمئذنة الجامع 
الكبير بجبن (۸۵۸- 
8ه ) هذا بالنسبة 
للمآذن اليمنية ذات البدن 


المثمّن» آما بالنسبة إلى ie‏ 

الوطن العربي فنجد هناك 

معذنة are‏ بالعراق ذات 

البدن المثمّن وغيره. 

اللوحة (55؟) شکل (۱۳). یت ی ره 


(۱) خليفة» مساجد صنعاء ص۳۱. 


۱۳۲ 


شکل [۱۳]: مثذنة مسجد المذهب والجناح/ نقلا عن خليفة 


eee 1 6 ۷ ۶ ۲ 8‏ نا 8 | نا 6 9 


سس مر 


OO Oe 
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أما بالنسبة لتأريخها فيرجع | إلى زمن وجود الأتراك في اليمن أي في 
القرن الحادي عشر الهجري» ومع أنها بنيت في زمن الأتراك فلربما كان 
ae at‏ ل rae‏ 
العراقية إلى البلدان العربية . 

المبحث الرابع 
مآذن القرن الثاني عشر الهجري 

أ مئذنة مسجد موسى ١4‏ 

من المساجد العامرة بصنعاء يقع في الجهة الجنوبية الشرقية وینسب 
إلى موسى بن الملكين في القرن (۸ه) وقد أصلحه وعمّر منارته الامام 
المنصور باللّه الحسين بن المتوكل قاسم سنة (۱۱۲۰ه) وأزخ لذلك السيد 
الأديب قاسم بن يحيى الأمير بقوله: 

پا حبذا منارة فاقت على كل ہنا قدأكسبت من شادها 
فهنه مؤرّخاً قد حاز ذكراً Miao‏ 

+ ع + ۱+۸ + ۷ + ۱۸۰ + ۲۰ + ۲۰۰ ۱ + ۲۸+ 1۰ + 
۰۶ + ۱ < ۰.۱۱۳۲۱ 

كما يؤرّخ لذلك نقش كتابي يقع على يمين المدخل إذ يشير إلى أن 
تأريخها سنة ستين ومائة وألف. 

وهذه المئذنة تقع في الركن الجنوبي للمسجد وتبعد عن المسجد 
Aa‏ ,١م‏ وهي تتكوّن من فاعدة مربعة بعرض 10 رام وبارتفاع ٠‏ 1,4م یفتح 
فیها مدخل بقع في جهتها الجنوبية بأبعاد ٩0‏ × ۱,۵۰م یصعد إليه 


)0( الحجري» المصدر السابق AVS Ge‏ 
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لأ من po‏ ومر خال من الزخرة. Lal‏ لعلو من Se‏ رن 
بشريط من الزخرفة المجدولة يعلوها شريط كتابي قوامه «بسم الله الرحمن 
الرحیم» ما شاء الله یتبعه صف من زخرفة العمنين ثم شريط كتابي نضه 
البسملة وآية الكرسي ثم يزيّن القاعدة من آعلی ببروز منشوري بأبعاد 10 وام 
أدناه صفٌ من زخرفة التسنين ويعلوه صف من الشرفات التي انُخذت شكل 
الورقة الثلاثية laste‏ في كل ضلع ٦‏ عدا التي في الأركان. 

ويقوم على القاعدة بدن طويل قسم إلى قسمين: الأدنى مثمّن الشكل 
بعرض ۲,۲۰م فتح في أحد أضلاعه باب بأبعاد ۷۰ × ٠5,١م‏ معقود بعقد 
نصف دائري أما بقية الأضلاع فمحلاة بحنايا ذات أطر مستطيلة بعقود مدببة 
وبمعدل حنية في كل ضلع» زيّنت بواطن الحنايا بوحدات زخرفية تتألف 
الواحدة من أربعة معینات متّصلة مفرغة بداخل كل معين مفرع معين 
مصمت 6 وينتهي هذا القسم من أعلى بثلاثة صفوف من زخرفة التدسين 
ويتؤجه من أعلى بصف من الشرفات عددها ۱ وهي من الشكل ذي الورقة 
الثلاثية» ويتبعه القسم الثاني وهو بدن طويل زيّن وجوه أضلاعه الستة عشر 
في جزئه العلوي UY‏ صفوف من المعينات ويتخلّل هذا البدن نوافذ لغرض 
الإضاءة والتهوية يصل ارتفاع البدن إلى 11,5١م.‏ 

وتقوم على البدن شرفة تستند على ۱۱ حطة من المقرنصات المثلثة 
الشكل زینت من الخارج بصفين من المعينات التي تصل بينها خطوط جضية 
ويبلغ محیطها ۰ ونکون حرضا بوسع 6سم ويرئفع سياجها 16م 
وبسمك جدار ۲۰سم. 

ویعلو الشرفة جوسق ذو ۱5 ضلعاً بعرض pwd‏ وبارتفاع 11م 
فتح في أحد أضلاعه باب بأبعاد Vo‏ × ۵۵رام وزینت بقية أضلاعه بزخرفة 
المعینات وهی متتالية تحصر بداخلها معینات صغرى مصمنة ینتهی هذا البدن 
من آعلی بنوافذ عددها ١5‏ ذوات عقود نصف دائرية كما زین من أعلى 
بصف من الشرفات المستئنة . 
الشبة: 

پتوج المئذنة من أعلى بقبّة ذات قطاع نصف دائري يصل ارتفاعها إلى ۱م 


135 الفصل الثالث/ مآذن صنعاء ۱۳۵ 


يزيّنها من أعلى بمیل | 
معدني يتكوّن من ثلاث | 
جوزات اللوحة (۲۷) | 
شكل .)١5(‏ 

هذا ولها قطب 
يبدأ مع القاعدة بمربع 
طول ضلعه ۱,۱۸ یکون 
متیر جه ۸ ثم 
یستدیر مع البدن ویبلغ 
محيطه "ام ویکون وسع | 
الممر ۵٩سم‏ والقطب 
بنی عند القاعدة من 
مت يا Ren‏ 
الا خی حيث حملت 
الدرج على عقود تصل 
بين القطب وجدار 
المعذنة ولغ عدد 
الدرجات VAY‏ درجة» 
ويلاحظ على هذه 
المئذنة الإجادة في النسب مع علوّها مما جعلها تتميز بالرشاقة والتناسق 


ب - متذنة مسجد الأبهر ٠١‏ 

يعرف قديماً بمسجد بنت الأمير وهو من المساجد العامرة في الجهة 
الجنوبية (جنوبي) الطريق النافذة من السائلة إلى جامع صنعای عمرته السيدة 
فاطمة بدت الأمير الأسد بن إبراهيم بن حسين رأس أكراد ذمار في سنة 
CAV)‏ وقد زاد فيه المنصور باللّه gatas‏ بن العام المتوكل قاسم 
المتوفی (۱۱۲۱ه) زيادة نافعة مثل الأصل : 


)۱( الحجري ؛ المصدر السابق Oe‏ 


شکل [۱5]: مثذنة مسجد موسی/ مقیاس الرسم ۲۰۱۰۱ 


۱۳۹ 


137 الفصل الثالث/ مآذن صنعاء ۱۳۷ 


وبالنسبة للمئذنة فیشیر آحد الباحئین إلى آنها من ضمن الزيادة 
التي آضافها الامام المنصور UL‏ وقد وصفها بقوله : «والمئذنة عملت 
على غرار مئذنتي الجامع الکبیر إلا آنها أعلى منهما وزيّنت قاعدتها 
بشريط زخرفي یتکوّن من حنیتین في کل ضلع من أضلاع القاعدة» ولها 
بدن إسطواني الشکل" . 

ولقد منعت من الصعود إليها لدراستها ولذا فقد اعتمد الباحث 
على الصور التي آخذها لها لوصفها مع مشاهدة رجل یقف بجانبها 
کمقیاس رسم تقدیر ارتفاعها وقد قدر ارتفاعها ب ۲۷,۵م حسبما هو 
موضح في الشکل (۱4). 

وهي تقع بجوار المدخل الشمالي للمسجد وتبتعد عن بيت 
الصلاة إذ پوجد ممر آمامها يودي إلى زقاق ومذه المئذنة تتکوّن 
من قاعدة مربّعة بعرض ۵,4۱م فتح في واجهتها الغربية مدخل 
SR‏ إلى ما وبني جزژها السفلي من الحجر والعلوي من 
الجر زین بزخارف عبارة عن حنية بعقد مدب في الوسط مخطاة 
بالزخرفة العربية المورقة يطوّقها die‏ نصف دائري شکل بحره 
بزخرفة عربية مورقة أيضاً وزینت واجهة العقد UGS‏ غير مقروءة 
نتيجة للتجصیص وبعدها عن مستوی سطح الأرض . 

وهذه الحنایا تشبه المحاریب. بینما تنتهي القاعدة من أعلى بمجموعة 
من حنايا مدببة تشغل هذه الحنایا کل جدرانها الأربعة. 

ویعلو القاعدة بدن قسم إلى قسمین الأدنی ذو ١5‏ ضلعاً باضلاع 
مقعّرة والجزء العلوي (سطواني الشکل تتخلله فتحات صغيرة لغرض 
الاضاءة والتهوية» وهذا البدن يشبه بدن مثذنتي الجامع الکبیر بصنعاء 
Cate)‏ وکذلك مشذنة قبّة المرادية (٤۹۸ه)ء‏ ومثذنة الفليحي 
(4944ه) ومئذنة فروة (۹۹6ه). , 

ويقوم على البدن شرفة تستند على ٩‏ حطات من المقرنصات المثأثة 
الشکل . 


. Sergeant, opcit, P 370 (1) 


۱۳۸ مآذن مديئة plane‏ 138 


ویعلو الشرفة جوسق مثمن 5۲ 
الأضلاع زین منتصفه بشریط من | 
ال زخرفة الهندسية ينتهى هذا البدن 

wild dal gs "‏ عقد نصفت دائري . 
ویتوج المتذنة من آعلی قبّة 
مضلعة ذات ثمانية أخاديد یزینها من 
جوزات وتنتهي بحلقة معدلية اللوحة 

.)۱۵( شکل‎ (YA) 

وتعتبر هذه المثذنة من جمل 
مآذن صنعاء وان خلت من 
الزخرفة إذ يشاهد فیها التناسق التام 
بين أجزائها العمارية بالاضافة إلى 
BLE JI‏ والجمال الذي تنمتع 64 
ولقد سار المعمار في بنائها على 
نسق مآذن صنعاء في القرن الحادي 
عشر الهجري مع انتمانها إلى القرن 
الثاني عشر الهجري الذي يتكرّن 
من قاعدة مرتفعة مربّعة وبدن مقسم 
إلى قسمين مضلع وإسطواني ثم 
شرفة يعلوها الجوسق المشتن ثم 
القبّة المضلعة ذات التضليعات 
الكبيرة . 

ج - مئذنة قبة المهدي عباس ۱5 E‏ 

عد نة مسجد الأبهر بمدينة صنعاء 

يصفها الحجري بقوله: من 
أحسن المساجد العامرة وأنفسها وأتقنها عمارة حقيقة ومجازية وهي تقع 
عربي السائلة عدني (جنوب) الطريق النافذة من بستان السلطان» نسبة إلى 
السلطان سيف الاسلام طغتكين إلى جهة السائلة وعلو صنعاء عمّرها الإمام 


شکل ۱۵1]: Bite‏ مسجد الأبهر/ مقباس الرسم ۱ - ۱۰۰ 


۱۳۹ 


۱:۰ مآذن مدينة صنعاء 140 


المهدي الدين الله العباس بن المنصور حسین" سنة (1154ه)0©. 

وقد أرّخ لها أحد الأدباء بقوله: «تاریخها Gol‏ بها حيّ على خير 
العمل سنة PAINE)‏ وجملة نادى بها: حي على خير العمل توزخ 
بحساب الجمل سنة (55١١ه).»‏ وهي كالتالي: 

ن۱ داب هاح ي ع لاخ ي رال عمل 

Veet Put Vet ۱ + At Vr or Yr Vt tlt O 
ANVVE ولاس وغ + ۳۰۱ ت‎ + ۳۰ + ۱+ Yur + beg 


ويعود تاريخ بناء المئذنة إلى نفس فترة بناء القبّة سنة (۱۹6ه) 
ويشير أحد الباحثين إلى أن هذه المئذنة تشبه Glee‏ القبّة البكيرية وهذا 
صحیح حيث نجد أن التشابه بينهما من حيث الشكل العام» وكذلك تتشابه 
مع مئذنة خضیر التي تعود إلى نفس الفترة ومع مثذنة ابن الحسين وهي 
متأخرة إذ ترجع إلى سنة ۱۳۵۵ه.. 

ومذه المئذنة تقع في الرکن الجنوبي الخربي للقبّة (بیت 
الصلاة) یفصل بینهما الصحن وتتکوّن المئذنة من قاعدة مربعة بطول 
ضلع ۱ وبارتفاع ۰ یصعد الیها بواسطة درجتین ارتفاع 
السفلی ۲۰سم والعلیا ۳۵سم ویفتح فیها باب إلى الجهة الشرقية 
بأبعاد 17 × ۱,۳۸م بني قسمها السفلي من الحجر زیت أضلاعها 
بحنایا ذات عقود نصف دائرية» آما القسم المبني من الاجر فزین 
بشریط من الزخرفة المجدولة يعلوه شریط كتابي عبارة عن البسملة 
وسورة الاخلاص؛ ویعلوه Cie‏ من زخرفة التسنین وتنتهي القاعدة 
ببروز منشوري مربّع الشکل بأبعاد ١م‏ . 


)1( المهدي لدينا لله عباس» اسمه عباس ابن الامام المنصور حسین ولد سنة ۱۱۳۱ هجرية 
كان قوياً ذكياً بالغ الطموح لب نفسه بالمهدي لدین الله العمري» المصدر السابق 
ص۲۰ ویصفه الشوكاني پالذکاء والفطنة وقوة التدبیر وعلو الهمة» البدر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع Ve‏ ص۳۱۱. 

زفق الحجري» المصدر السابق ص۷۰ والعمري» القبة» الموسوعة ص۷۵4 والمصدر السابق 
ANY4 Ge‏ 

۳ الحجري » المصدر السابق ص۰۷ 

. Sergeant, opcit, P 383 (6) 


141 الفصل الثالث/ مآذن صنعاء ۱۱ 


ویقوم على القاعدة بدن 
قسم إلى قسمين: الأدنى مثمّن 
الأضلاع بعرض ۲م فتح في أحد 
أضلاعه مدخل بأبعاد 56 × 
۷۰ بینما بقية الأضلاع محلاة 
بحنايا ذوات عقود Ande‏ وبمعدل 
حنية واحدة في كل وجه ويلاحظ 
أن بواطن الحنايا مزيّتة بوحدات 
زخرفية معيئية» تتألف الوحدة 
الزخرفية فيها من ثلاثة معينات 
متصلة» معينان مفرغان ومعين 
مصمت وينتهي هذا القسم بشريط 
ضيّق يزيّنه صف من زخرفة 


5 


ويتبعه القسم الأعلى وهو بدن 
Gals‏ الارتفاع gis‏ وجوه أضلاعه 
الستة عشر في جزئه العلوي حنايا 
ذات أطر مستطيلة وعقود مديّبة 
بداخلها معينات مصمتة ومفرغةه 
ویتخلل البدن نوافذ لغرض الاضاء: ‏ 1 
والتهوية» ویصل ارتفاع هذا البدن 
ol‏ ۵ م. 

الشر فة : تستند على ٩‏ حطات توح ۲41 تومت 
من المسقرنصات المثلثة وهي مثلنة قبة المهدي عباس بملینة صنعاء 
مستديرة زيّنت من الخارج بصفین 
من زخرفة المعينات يصل بينهما خطوط جضية ويبلغ محيطها ۲:۲۲ ۱م 
وكونت Lage‏ سعته ۷۵ سم ويرتفع سياجها إلى ۱,۱۵م بسمك جدار 
pat‏ 


sen 


شکل [۱5]: مثلنة قبة المهدي عباس/ مقیاس الرسم ۲۰۰-۱ 
۱:۲ 


143 الفصل الثالث/ مآذن صنعاء 1١‏ 


ویعلو الشرفة جوسق مثمّن الأضلاع بعرض ۷۰سم وبارتفاع ۱۱,۲۵م 
فتح في أحد أضلاعه باب المؤدّن بأبعاد 16 × 1۰رام بینما يزيّن بقية 
الأضلاع حنايا ذات أطر مستطيلة بعقود نصف دائرية وهي بصفين: القسم 
الأسفل زيّنت أضلاعه بحنايا بواقع حنية لكل ضلع مستطيلة بعقد مدیّب 
زيّدت بأشكال مصمتة ومفرغة بالتبادل بينما نشاهد زخرفة النجمة السداسية 
في كل ضلع . 

أما القسم الأعلى ففتحت فيه نوافذ ذات عقود نصف دائرية 
أطرت بإطار جصّي من الخارج» مهمة النوافذ الإضاءة والتهوية» بینما 
بعلو النوافذ شريط من زخرفة التسنین؛ هذا ویتوج المئذنة من أعلى 
بقبّة مضلعة الشكل ذات ۱۲ أخدوداً يزيّئها من أعلى ميل معدنى 
يتكون من ثلاث جوزات تنتهى من أغلى تحلقة معدنية» وتعتبر هذه 
المئذنة من أنماط المآذن الصنعانية» ووصل ارتفاعها إلى ۳۸,۸۰م 
اللوحة (۲۹) شكل .)١5(‏ 

وللمئذنة قطب في الوسط يبدأ من الارض مع القاعدة مريّع الشكل 
بطول ضلع ۸۰سم ويكوّن ممراً بوسع ٠9سم‏ وهذا لقطب مبني عند القاعدة 

من الحجر ثم يستدير بعد ذلك مع البدن فیبلغ محیطه ۰ فيكون الممرٌ 

5اسمء ويدور حول القطب السلّم الذي عمل من الآجرٌ فوق روابط خشبية 
تصل بين القطب وجدار المئذنة ويحمل السلّم الذي بلغ عدد درجاته ٠١۸‏ 
درجة بمتوسط ارتفاع ۲۰سم للدرجة. 
د مئذنة مسجد خضير 

ولمئذنة المهدي عباس مثذنة شبيه لها تكاد تطابق معها إلا 
في بعض التفاصيل الزخرفية البسيطة وهي مثذنة مسجد خضير 
الذي يقع في الجهة الشمالية الشرقية بالقرب من باب شعوب 
شرقي الطريق النافذة» من شعوب إلى جهة الزمر وكان یسمّی 
مسجد الأخضر وهو قديم العمارة وقد زاد فيه الإمام المهدي 
عباس وعمر الصوح والمطاهير والمنارة* ومع أنها تتشابه مع 


69 الحجري» مساجد صععاء oe‏ 


144 lee tide ile ۱۶: 


مئذنة المهدي عباس فقد اعتمدنا في الدراسة على مثذنة المهدي 
وللأمانة العلمية أشرنا إليها اللوحة (۳۰). 


لوحة [۳۰] توضح مئذنة مسجد خضیر بمدينة صنعاء 


سح الفصل الرابع ١‏ 1 
العناصر المعمارية والزخرفة 
المبحث الأول 
العناصر المعمارية للمئذنة 
للمئذنة عناصر معمارية تتمثل في تلك الأجزاء التي تشکل المئذنة 
كالآتي : 
Ce Ee‏ ل ال ل 


القبّة - القطب - السلّم - المیل (الجوزات) وسیتم الحديث عنها متسلسلا 
حسب الأهمية المعمارية للمئذنة. 
ولا - القاعدة: 

هي ذلك البناء الذي یقوم عليه جسم المثذنت ولا بد أن تکون متناسبة 
مع الارتفاع حتى تستطيع امتصاص الضغط الناجم عن ثقل الکتلة البنائية 
لجسم المئذنة على الأرض» كما لا بد أن يكون المعمار قد وضع بحسبانه 
ذلك الثقل المتنامي عن الارتفاع» فعمد إلى تعميق الأسس نزولا بها إلى 
الأراضي الصلدة والعمل على تماسك التربة وشدّها وتوزيع الثقل ۲۳ بحيث 
تصبح الأساسات قادرة على تحمل البنای وقد أشير إلى ذلك عند بناء 
المتذنة الغربية للجامع الكبير بصنعاء (۱۰۳ه) «ثم عَيل أساسها على 
الصحيح من الأرض وجعل فيها أحجاراً منجورة صحناً وفيه النورة والجض 
طبقة حتى أحكم ثم بنيت بالأحجار قلیلا ثم اطلع بناؤها بالآجرٌ والجض 
وفرغ عمارتها إلى قريب من السقف»۳. 

وتكاد تكون قواعد المآذن مربّعة الشكل وان وجدت مضلعة فهي قليلة 
(fet‏ في قاعدة المئذنة الغربية للجامع الكبير ابجبلة» (۸۰ه) وهي diate‏ 


)1( العاني» المآذن VF Ge‏ 
(۲) العرشاني» الاختصاص ذیل تاريخ مديئة صنعاء للرازي ص۵۲۱ و ۵۲۲. 


۱:۰ 


146 plane مديئة‎ ile Ven 


الشکل ثم قاعدة مثذنة جامع العيدروسي بعدن مثمّنة أيضاً AAG)‏ 
ثم نجد قاعدة (سطوانية واحدة وهي في جامع الجند التي ترجع إلى 
E E sS‏ 
بالشکل الإسطواني : SEE‏ 92 

Lf‏ مآذن صنعاء فجميعها ذات قواعد مربّعة» بنیت على الصحيح من 
الأرض بالأحجار المنجورة والئورة والجص طبقة طبقة حتى أحكم وقد عمد 
المعمار إلى أن يبني نصفها السفلي من الحجر ونصفها العلوي وبقية أجزاء 
المئذنة من الآجرّء وذلك لما ینمثع به الآجرٌ من الخمّة في الوزن» بينما 
الحجارة استخدمت فى القواعد لثقلهاء ولذا فقد استخدمت فيها أحجار 
بازلتية فقاعية سوداء (الحبش). 

كما نجد أن هناك بعض القواعد بئيت كلها من الحجارة كقاعدة مئذنة 
طلحة ۰۱۰۲۹ المهدي عباس (۱۱۹6ه) خضير (74١١ه)»‏ وقد انفردت 
مئذنة طلحة حيث بنيت بطريقة الأبلق وذلك بعمل مدماك من الحجارة 
السوداء وآخر من الحجارة الصفراء وهو نوع من العمارة شاع في اليمن قبل 
الإسلام ولكن بطريقة اختلفت بعض الشي, حيث بني أحد الأوجه للمبني 
بلون مغاير للأوجه الأخرى كقصر عمدان فكانت كل واجهة بلون معين من 
الحجر كالأبيض والأسود والأخضر والاحمر(؟. 

بيدما نجد أن الأبلق وجد في سوريا في قصر داخل القلعة ثم في قصر 
الأبلق الذي أنشأه الناصر محمد بن قلاوون سنة (۷۱6ه). 

وقد عمد المعمار اليمني في صنعاء إلى تزيين القاعدة وخاصة بالحنايا 
والزخرفة المجدولة ثم أنهى القاعدة ببروز منشوري يكون أعرض من جسم 
القاعدة حتى يكون مجالا حول بدن المئذنة» وأما عن الشكل المربّع للمئذنة 
فقد أشار مؤرّخ يمني إلى أنه في سنة CATA)‏ أمر عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ببناء المنارات للأذان في مسجد الرسول وكانت مربّعة الشكل”" . 


)1( الحدادء عبد الرحمن ‏ صنعاء القديمة» المضامين التاريخية والحضارية» مؤسسة العفيف 
Of ye ۲‏ والهمداني الإكليل ج۸ ص٤۲.‏ 

( الياورء طلعت رشاد ‏ العمارة الإسلامية فى مصر ص۷٥٤.‏ 

(۳) ابن الحسين» غاية ج٠‏ ص۸۸. ۱ 
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مما يدل على أن القواعد الأولى للمآذن في اليمن كانت مربّعة الشکل 
وليس أصلها بلاد الشام”". وربما كان تقليداً لأبراج المراقبة المنتشرة في 
الجزيرة العربية ثم جسّدت هله الأبراج في بلاد الشام في كنائسها ومعابدها 
وبعد أن حول معبدها إلى المسجد الأموي أصبحت ذات أشكال مربّعة ثم 
انتقلت إلى بلاد المغرب فتجسّدت في مئذنة سيدي عقبة في القيروان التي 
ترجع إلى سنة (9١1١ه).‏ 1 ١‏ 

وقد اعتمد المعمار العراقي التربيع في قراعد مآذنه إلا أنه تعذاه إلى 
التضليع في بعض الأحيان وعلى ما يبدو أن القاعدة المربّعة أخذت طريقها 
من منارة موجدة وملوية سامراء وأبي دلف. 

وفي مصر اعتمدت القاعدة المربّعة في مآذنها ونجد أقدم مثل لذلك برجم 
إلى العصر الفاطمي سنة (۳۸۰ه) في متذنتي الحاكم» وفي زمن الأيوبيين الذين 
حكموا اليمن فيما بين O44)‏ -۱۲۱ه) أنشأ وردسار مئذنتي جامع صنعاء وبنى 
قواعدهما مربّعة وأشار إلى ذلك المؤرّخ العرشاني بقوله : «إن وردسار قد شاهد 
لا شك في الشام جنسها» ۳" مما يوحي أن هناك بعضاً من الاقتباسات 
المعمارية. حيث لم بحذد العرشاني كيف كان جنس المئذنة في الشام . 

وقد اعتمد المعمار في صنعاء القاعدة المرئعة في جميع المآذن» وقد 
أشار «بتلر» إلى أن المآذن التي يتعاقب فيها الطابق المربّع فالمثمّن فالمستدير 
هي أندر أنواع المآذن وأول مئذنة تمثّل هذه الظاهرة هي متذنة سلار وسنجر 
الجاولي في مصر التي لم تبن قبل عام OV)‏ 
البدن : 

تعدّدت آنواع الأبدان وتنزعت آشکالها واختلفت الاراء في أصلها 
ونسبتها» فقد قیل في البدن المربّع أنه انتقل من بلاد الشام إلى المغرب 
العربي متمثلا في مئذنة القيروان ومن ثم كانت مصر خير مثل له وخاصة في 
مئذنتي الحاکم في العصر الفاطمي . 


(۱) ابن الحسین. غاية ج٠‏ ص۸۱. 
(۲) العانی» المآذن ص‌۱۵۸. 

(۳) العرشانی: المصدر السابق ص۵۲۱. 

(4) بتلر» المصدر السابق ص۳4۵ وسالم المآذن ص۸. 
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وبالنسبة للأبدان الاسطوانية فقد كان العراق هو رائد هذا الطراز ومنه 
انتشر إلى شرق العالم الاسلامي کفارس وآسیا الصغری والهند» ویبدو أن 
المعمار العراقي أغرم بهذا الشكل وذلك لما شاهده في الأبراج الدفاعية 
السائدة الصلدة والمجوفة”'' ويبدو أنه أخل طريقه بعد ذلك من منارة موجدة 
وأبراج الدفاع ثم انتقل التأثير العراقي إلى بلاد المغرب حيث يشاهد في 
متذنة مسجد مديئة القصر القديم القريبة من القيروان والتي اختطها إبراهيم 
بن الأغلب سنة (۱۸۶ه) واحتوى مسجدها على صومعة مستديرة وفي 
رباط سوسة اعتمدت الأبراج انرا کب الصو رياط اس عاق :مار 
إسطواني الشكل يقوم على برج Mele‏ 

أما مآذن الصعيد فهي ذات صلة بمآذن العراق وهي ذات قاعدة مربعة 
وبدن إسطواني وهذه المآذن ترجع إلى القرن (ه 4م) متمثلا في idee‏ 
الطابية والمشهد eel‏ 

وآبدان مآذننا في الیمن اختلفت وتمیّزت عن تلك الأنواع من آبدان 
مآذن العراق وبلاد الشام فقد اتخذت آبدان الماذن في اليمن عامة وصنعاء 
خاصة أنواعاً مختلفق فمنها البدن المثمّن والذي نشاهده في مآذن کل من 
الجامم الکبیر بزبيد CAOAY)‏ والجامع المظفري بالمهجم (14۷ - 1۹4ه) 
ومتذنتي الأشرفية (۸۰۰ه) ومئذنة جامع الجند COAYY)‏ وجامع جبن 
AoA)‏ - ۸۸۲ه) ومئذنة جامع العیدروس (۱ ه) وفي صنعاء isl‏ 
الشكل المثمن في مثذنة جناح والمذهب ly‏ ترجع إلى فنرة الوجود 
العثماني الأول. 

وقد نجد أن هناك تشابهاً كبيراً بين بعض مآذن اليمن ومآذن العراق متمثلا 
في مثذنة جامع ger‏ والجامع الكبير بزبيد وجامع المهجم ومثذنة عنه بالعراق 
وذلك من حيث الشكل والزخرفة والإفراط في الاستخدام الكبير للحنايا . 

أما البدن الإسطواني فإن شيوعه في اليمن قليل فنشاهده في أجزاء من 
بدن المئذنة الغربية في جامع جبلة (4۸۰ه) غير أن أجمل تجسيد لهذا 


)1( شافعي» المصدر السابق ج۱ ص۱۷۰ والعاني المآذن ص54١.‏ 
(؟) التلمسانی» أحمد ‏ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص8؟. 
1( العمید» طاهر - آثار المغرب والأندلس صء ۰۱۳ 

(4) شافعي المصدر السابق ج۱ ص11۷. 
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البدن نشاهده في مئذنتي الجامع الكبير بصنعاء COUN)‏ ثم في مثذنة 
المدرسة وعقيل والفليحي وفروة والمرادية وصلاح الدين والأبهر وطلحة. 

إن استخدام الأبدان ذات الأضلاع المتعدّدة تكاد صنعاء تنفرد بها 
ate ae‏ مط رد ی فقليل وتمثله 
المئذنة الشرقية لجامع جبلة ة وهي ترجع إلى سنة (41لاه) وفي صنعاء 
نشاهد هذا النوع في مغلئة الزمر (65؟ - 957ه) ‏ والبكيرية ۱۰۰۵ 
وموسی والمهدي وخضير» وقد نمیزت مآذن صنعاء عن غيرها من مآذن 
العالم الإسلامي وذلك بأن فسّم المعمار البدن إلى قسمین الادنی غلب عليه 
الشکل المثمّن یعلوه إما شکل (سطواني أو متعدد الاضلاع وقد انفردت 
FERED‏ الأبهر بأن الجزء الأدنى من البدن ذو 1 ضلعاً [rie‏ يتبعه شکل 
إسطواني وتخلل الأبدان نوافذ صغيرة لغرض الاضاءة والتهوية وهي تشبه 
المزاغل الحربية تضيق من الخارج وتتّسع من الداخل وقد وجدت هذه 
المزاغل في اليمن على البوابات وأبراج الأسوار في عصور ما قبل الاسلام 
كما في بوابة برافش» وفی في العصر الإسلامي يتمثل في حصن الأخيضر 
بالعراق وباب زويلة وباب النصر والفتوح بالقاهرة. 
المفرنص : 

من الخصائص البنائية والزخرفية التي انتشرت في العمارة العربية 
الإسلامية هو استخدام المقرنص في الأبنية. - ١‏ 

والمقرنصات وسيلة تتبع في تحويل المربّع إلى دائرة في بناء القباب 
حيث كانت جزءاً Lage‏ في تشييد القباب في الأبنية الدينية وتشارك معظم 
العمائر العربية الإسلامية في تقديم giles‏ من المقرنصات حيث شکلت 
اساسا مشتركاً لما بلغه الفن المعماري من ازدهار وخاصة في العصر العباسي 
في العراق والمغرب وفي OO ae‏ 

إن نشأة المقرنص قد بدأ معمارياً ومن ثم تطوّر مع مرور الزمن حيث 
لم يقئصر استخدامه للأغراض المعمارية فقط بل استخدم وبشكل واسع 
لأغراض زخرفية» وقد wil‏ دوراً lage‏ في زخرفة و 
يكاد يخلو أي بناء إسلامي منها سواء في واجهاته الخارجية أم الداخلية 


)1( الياور» طلعت - المقرنص في العمارة العربية الإسلامية» بحث غير منشور ص۰۱ 
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وسواء كانت تستعمل کعنصر زخرفي بحت أم تجمع بين الفائدة المعمارية 
والغرض الزخرفي be‏ 

إن المقرنصات لم تستخدم فقط في الأركان المربّعة للقبّة وانما ظهرت 
في المآذت ذات البدن الإسطواني وغيره حيث ترتفع شرقاتها فوق ضفوقف 
من المقرنصات حيث رتبت في نظام زخرفي قوامه التكرار والتدرج كما أنها 

استخدمت في تزيين فتحات الأبواب والنوافذ وتزيين Os gall‏ 

والمقرنصات في الأصل نوعان: 

١‏ النوع الأول المثلثات الكروية التي يرجع الفضل في ابتكارها وانضاجها 
للعرب الشاميين منذ القرن الرابع الميلادي”” . 

۲ - النوع الثاني وهو حنية في الأركان عبارة عن أنصاف قباب كامنة في 
أركان ا دكات للعرب العراقيين الفضل في ابتكار هذا النوع من 
المقرنصات7© 

ويشير أحد الباحثين إلى أن الكلمة مأخوذة من الكلمة العربية مقرفص 
أي جالس القرفصاء“ وهو ظاهرة عمارية عرفتها العمارة الساسانية قبل 
الإسلام وهي على شكل حنايا ركنية وأقدم حنية ركنية هي التي تظهر في 

القصر المنسوب لارد بشير الأول بفيروزآباد© . 

وأما أقدم أمثلة الحنايا الركنية في العمارة الإسلامية فهي في قصر 
الأخيضر الذي يعود إلى اللصف الثاني من القرن الثاني للهجرة يعقب هذه 
الحنية مقرنصات قصر المعتصم ATTN)‏ في باب العامة الذي اتخذ شکلا 
عربيا إسلاميا خالصا وذلك من ناحية تجويفها نصف المستدير وطاقيتها التي 
هيئة نصف قبّة Pipe‏ ثم ظهرت في المغرب العربي في محراب 
القيروان”" الذي برجح أن بُناته عراقيون خاصة المحراب الذي oS‏ بالقرميد 


(۱) شافعي» المصدر السابق Ve‏ ص۱8۳. 

(۲) الياور» طلعت» نفسه ص١١‏ وحيدر» كامل المقرنص في العمارة العراقبة ص NEV‏ 
(۳) شافعي» المصدر السابق Ve‏ ص۱۱۰. 

(4) مرزوق» محمد عبد العزيز ‏ الفن الإسلامى تاريخه وخصائصه ص180. 

)0( العاني» المشاهد ص۱۲۷ و۱۲۸. ٠‏ 

NEY Ge Ve شافعي» المصدر السابق‎ CD 

(۷) فكري» المسجد لجامع القیروان ص VY‏ 
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المجلوب من العراق: ثم ظهر al‏ مرة بصفین متتابعين في pix‏ (حدی 
بیوت سامراء ۲ ونتيجة لانتشار تأثیر سامراء إلى آقطار العالم الاسلامي 
وخاصة مصر نجد أن تأثير سامراء غلب على أكثر النواحي العمارية والفنية. 

LI‏ إذا ألقينا نظرة على مآذن اليمن فنجد هناك BW‏ آشکال للمقرنص: 

الشکل الأول: وهو عبارة عن حنية ذات عقد نصف دائري تطول فيه 
رجل العقد واتخذ صفاً واحداً في كل من مثذنة جامع جبلة الغربية (4۸۰ه) 
ومتذنة جامع Of‏ (1۸0ه) بینما نجد صفوف هذا الشکل من المقرنصات 
تزداد في مئذنة جامع الجند بحیث آصبحت ثلاثة صفوف بدأت من الأسفل 
بصف ذي حنية كبيرة یعلوه صف کثرت فيه الحنایا ثم الصف الأعلى آکثر 
من البقية وهذه المقرنصات تتشابه جمیعها في الحنية واستطالة رجل العقد 
وان صغرت الحنية . 

وقد جمعت هذه المقرنصات بين الفائدة العمارية لاقامة الشرفة 
والغرض الزخرفي ونجد تشابهاً لهذه المقرنصات مع بعض مآذن العراق 
كمئذنة الخفافین Cade)‏ ومئذنة جامع الخلفاء Ca WA)‏ ومئذنة الأصفية 
(۱۲۲ه) وان وجدت اختلافات فبسيطة. 

الشکل الثاني : اتخذ المقرنص شکل التسنین بحيث انّخذ شکل مثلث 
يتكوّن من صف واحد وقد غلب هذا الشکل من القرنص على مآذن بني 
رسول فقد وجد في مثذنة المظفرية بتعز» والتي سقطت عام ۶۱۹۱۲ 
ويشاهد في مئذنتي المدرسة الأشرفية بتعز» وکذا في عصر بني طاهر في 
متذنة المدرسة المنصورية بجبن ویمکن أن نعتبرها سمة عمارية لمآذن بني 
رسول الذين ساروا على هداهم بنو طاهر من بعدهم . 

الشکل الثالث : وقد اتخذ شکل المثلثات المشكلة پواسطة قطع الجر 
وخیر ما یمثل هذا الشکل من المقرنصات مآذن مدينة صنعاء وقد عمد 
المعمار فیها إلى تکثیف حطات المقرنصات بحیث اتخذت شکل المعینات 
وذلك نتيجة لتلاعب المعمار في عمل المقرنصات فتعددت حطاته حتی 
الس ل eM‏ ل م لوا اسح ی 
الفائدة العمارية بإقامة الشرفة فوقها والغرض الجمالي بحيث أصبحث عنصراً 


0( القاضي؛ صباح ‏ پیوت سامراء في ضوء التنقيبات الحدیثف رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الاداب - بغداد ۱۹۸۸ ص۰۲۹ 
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جمالياً أضيف إلى جمال المثذنة وقد Lb‏ عن ذلك المئذنة الغربية لجامع 
صنعاء الكبير وذلك أن شرفتها لا تقوم على مقرنصات وإنما أقيمت على 
كوابيل خشبية ساندة. 
٠‏ الشرفة/ الحوض = الدوآر. 

هي ذلك البروز الناتج عن تعدّد حطات المقرنصات ويكون حوضاً 
لكي يستطيع الوقوف فيه المؤدّن لأداء الأذان» gods‏ في العراق Lae‏ 
وفي صنعاء اليمن يسمّونها بالدائر OY‏ يدور حول بدن المئذنة» وعرف أيضاً 
«بالدوار» دائرة المئذنة" كما سمّى بالمطاف مطاف المؤدّن”) استناداً إلى 
الطواف حول الكعبة وهو الدوران. وتلك التسميات ترجع إلى أن المؤدن 
عندما يرفع الأذان لا بد أن يدور حول الجوسق حتى يصل صوته إلى كل 
الجهات المحيطة بالمئذنة. 

وقد أطلق عليه أحد المؤرّخين اليمنيين اسم الدرابزين فیشیر عند حدیثه 
عن بناء مئذئتي جامع صنعاء حتى إذا وصلت العمارة إلى موضع الدرابزين فأمر - 
آي علم الدين وردسار- بعمل الدرابزين فيها من الواح جيدة حسنة مزرقة 
وسمّرت بالمسامير البليغة الغليظة وجعل الدرابزين من الساج وسمرت 
بالمسامير وأحكمت صنعته”” 2 ولفظة شرفة نجدها شائعة فى مصر واليمن . 

أما بالنسبة لشكلها فنجد أن شكلها قد سار على غرار شكل البدن في بعض 
الأحيان وشذ البعض الآخر عن ذلك وهو ما يمئْل فى مآذن الزمر ذات الشرفة 
المضأعة وينتهي هذا التضليع ببروز إلى الأعلى والشرفة في المنذنة الغربية للجامع 
الكبير بصنعاء مثمّنة الشكل معمولة من الخشب بینما البدن إسطواني الشکل» 
وقد خرجت الشرفة عن سمت البدن لكي تترك مجالاً حركة المؤدّن. 

وبالسبة لزخارف واجهة الشرفة فقد نفذت على غرار زخرفة البدن 
وإن اختلفت في بعض التفاصيل البسبطة إلا أنه لم يخرج الفنان عن النسق 
المعروف في زخرفة البدن. 


)١(‏ انظر مثذنة الجامع الكبير بصنعاء الغربية. 

(۲) العاني» المآذن ص۰۱۱ 

() ابن caf‏ المصدر السابق م4 ص۱۷۰ 

cartel (£)‏ آقطاي. فنون الترك وعمائرهم؛ آستانبول ۱۹۸۷ ص۱۵۰. 
)0( العرشاني» المصدر الساپق ص0۲۰. 
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وغلب de‏ الزخرفة الهندسية التي شکلت معینات متصلة بخطوط 
صغيرة . 

هذا وقد اعنمدت مآذننا فى اليمن الشرفة الواحدة وان شذت عنها 
متذنة جامع العیدروس بأن عمل لها ثلاث شرفات من الخشب وهذه 
الشرفات تتشابه مع شرفات كل من مئذنة آبي الخضنفر (00۳ه) 
والجيوشي؟ والصالح نجم الدین PRIN)‏ 

وفی صنعاء اعتمدت المئذنة ذات الشرفة الواحدة وعمد العمّار إلى 
تغطية سیاجها بمادة القضاض التي لا تسمح بدخول الماء إلى أجزاء المبنی» 
كما عمد إلى عمل میازیب لتصریف میاه الأمطار إلى خارج المثذنة. 
الظلّة : 

خلت جميع wish‏ إلا ما ندر فنشاهد في أنحاء اليمن مئذنتين تحملان 
ظلات وهما متذنة ul‏ الكبير بإب C20)‏ ومئذنة جامع العيدروسي 
بعدن COATT)‏ ويُعزى السبب في ذلك إلى مناخ الیمن المعتدل صيفاً 
وشتاءء مما دعا المعمار اليمني إلى عدم استخدام الظلات . 

وبالنسبة إلى المآذن التي اعتمدث الظلات» فقد استخدم فيها الخشب 
في عمل الظلات وذلك للكيفية التي يتمتّع بها الخشب من خاصية التشكيل . 

ونجد أن أقدم ظهور الظلات غير معروف تاريخياً إذ يبدو أن بلاد 
الشام أول من استخدم الظلات في المآذن» إذ يشير إلى ذلك ابن كثير» عند 
حدیثه عن احتراق مثذنة جامع دمشق الأموي فيقول: ثم احترقت أعلى هذه 
المنارة وجددت وکان آعلاها من الخشب فبنیت بالحجار؛ في آخر سنة 
سبعین وسبعماثة فصارت كلها مبنية من الحجار:؟. 

وفي العراق استخدمت الظلات وخاصة في العتبات Adios!‏ فیری 
أحد الباحثين أن هذا ا في العراق يعطي انطباعاً بانتقالها من إيران آثناء 
الاحتلال الصفوي GLa‏ وتبعيّته PON‏ 


)۱ فكري؛ المصدر السابق ج۱ ص۰۳۷ زفق فكري» المصدر السابق Yo‏ ص۰1۱ 
(۳) ابن كثير» البداية والنهاية ج٩‏ ص۱۵۰ وج۱۳ ص۱۷۹ . ۰ 
(6) العانی» المآذن AYP Ge‏ 
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ويذكر ابن الجوزي «أنه وقع حريق في سوق النجارین بباب الشام 
فاحترقت السوق بأهلها ووقعت شرارة في منارة الجامع بالمدينة)9؟ 


وقد يضفى المعدن على الظلّة» ثم انتقلت الظلات سواء من الشام أو 
العراق إلى بقية الأقاليم التي اعتمدت في مآذنها ظلات ومنها اليمن. 

ونجد أن أول مئذنة في اليمن OSH‏ ظلة هي متذنة الجامع الكبير 
بإب (1۵۸ه)» وأما مئذنة جامع العيدروس فاختلفت فيه نوع الظلة إذ 
عملت نوافذ حجبت بمشربيات (شناشيل) خشبية غير آننا لم نجد بعد ذلك 
ولا قبل ذلك مئذنة في اليمن لها Hb‏ ومنها مآذنئا فى صنعاء» ويعود سبب 
ذلك إلى اعتدال جو اليمن ومناخه صيفاً وشتاء كما لم نجد إشارة تاريخية 
تتحدث عن ذلك . 


الجوسق (الفحل) : 

یعتبر الجوسق امتداداً طبيعياً للبدن ولکن نشاهد أن قطره يقل دائماً 
عن البدن وفیه يفتح باب المؤذن؛ وانخذ تقريباً من حيث الشکل المعماري 
والزخرفی نمط البدن فقد اخذ الجوسق فى مآذننا آشکالا متعدّدة حیث 
نجد ومن خلال الأثر الشاخص للمتذنة الغربية للجامع الکبیر (۳٠٠ه)‏ 
إشارة تاريخية تقول: «وعمل باقیها مسدّسا”" وفي المثذنة الشرقية مثمّن» 
كما آشارت إلى ذلك الاشارة التاريخية التي تقول : ثم بنیت المنارة من 
الدرابزین إلى موضع القبّة مثمنة“ ٠‏ ونشاهد الشکل المثمن في جوسق مثذنة 
المدرسة (۹۶۱ه) وعقیل (۹7۷ه) والمرادية (484)» والفلیحی (994ه) 
وصلاح الدین (۱۰۰۳ه) والأبهر (١١١١ه)‏ والمهدي عباس (۱۱34ه). 

ثم نجد متذنة جوسفها ذو عشرة أضلاع وهذه الاضلاع مقعرة وهي 
مثذنة العلمي التي ترجع إلى القرن CANN)‏ 

ثم اتخذ المعمار جوسفاً آخر ذا ۱۲ ضلعاً وهو ما نشاهده في مآذن 


0( ابن الجوزي» المنتظم جا AWW Ge‏ 0( العرشاني » المصدر السابق ص ۵۲۲. 
() العاني» المآذن ص ۰۱۲۲ )£( العرشاني» المصدر السابق ص۵۲۱. 
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كل من الزمر Cadi  405(‏ والبكيرية (۱۰۰۵ه) وطلحة (۱۰۱۲۹ه) 
وموسى (١51١١ه),‏ 

وإذا ألقينا نظرة عامة على مآذن اليمن وجدناها لا تخرج عن ذلك 
النسق لجواسق مآذن صنعاء مما يوحى لنا OL‏ المعمار اليمنى سار على هدى 
واحد فى البناء وان اختلفت الظروف البيئية فى مناطق اليمن فمثلا نشاهد فى 
جبلة الجوسق مثتن الأضلاع كذلك في جوسق مثذنة جامع زبيد أما مآذن 
صنعاء فتميّزت من غيرها من المآذن اليمنية إذ أصبح الجوسق أحياناً ذا ١١‏ 
ضلعاً وأصبح بذلك ميزة عمارية لمآذن صنعاء إلى جانب تزيّنه بالزخارف 
الهندسية التي غلب عليها المعين وزخرفة الحنایا. 

وبذلك تختلف عن مآذن العراق ومصر ففي العراق جعل الجوسق 
إسطوانياً ولا يصعد إليه الب إلا ما ندر أي يتوقف CU‏ عند أرضية 
الحوص”'» بینما في صنعاء يستمر الب في جميع مآذنها حتى يقترب 
من رقبة القبّة» وقد قصر ارتفاع الجوسق في العراق بينما طال في صنعاء 
حتى وصل في بعض المآذن إلى ۰۱۲ كما في الشكل التوضيحي لكل 
من متذنة النعمانية في العراق ومتذنة طلحة في صنعاء شكل رقم COW)‏ 
هذا وتنتهي جميع الجواسق في مآذننا بنوافذ في كل ضلع سواء retell‏ 
منها أو ذي ١5‏ ضاعاً» ففي المثمّن فتح نافذة في كل ضلع» » أما في 
الستة عشر ضلعاً فنجد نافذة مفرغة وأخرى مصمتة بالتبادل وعقدت هذه 
النوافذ بنوعين من العقود المدبّبة والنصف الدائرية وقد أشرتا إلى ذلك 
عند الحديث عن كل مثذنة. وأما إذا ألقينا نظرة على جواسق مآذن 
مصر فقد ole‏ فيها المعمار واتخذ شكل الأعمدة التي تحمل القبّة وهو 
ما لا نلاحظه في مآذن اليمن والعراق وهو ابتكار المعمار العربي في 
مصر في العصر المملوكي إذ آقام الجوسق على آعمدة وهو Geil‏ الذي 
ظهر في مثذنة المارداني (avid)‏ والسلطان حسن (۲8 ۲6۷" وربما 
كان هذا الجوسق هو تطویر لجوسق ملوية سامراء إذ تشاهد فیها 
الاعمدة تکتنف النوافز" . 


(۱) العاني» المآذن ص۱۲۰. 
(۷) سالم المآذن ص۰۲۲ 
(۲) سليمان» وآخرون» المصدر السابق (لوح ۱۵) مئذنة جامع المتوكل . 


۱9۹ 


شکل TW]‏ قطاع صمودي لمتذنتي النعمانية بالعراق وطلحة بصنعاه 


TET‏ ل 


ee‏ انر 


سمي اي ere‏ سس ين 
0 
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(القباب) : 

تعتبر القبّة من العناصر المعمارية التی عرفها الانسان منذ فتراته 
الاولی» ونظراً لوجود نماذج قديمة في آماکن متباعدة فإن من الصعوبة 
بمکان Spall‏ على LAS‏ ظهورها“ ویعزی ابتکارها إلى العراقیین القدماء 
of‏ هناك عوامل طبيعية وبيئية تحکمت فى أساليب البناء نتبجة لندرة 
المواد الانشائية المهمة كالحجر والخشب والمعدن" لذا اتجه المعمار 
العراقي إلى استخدام الطین فعمد إلى ابتکار فنون عمارية جديدة في 
التسقیف وذلك باستخدام القباب والافبية " ویسمّی هذا التسقیف 
بالأزج”“ واستخدم المعمار المسلم القبّة في مبانیه واقتبس ذلك ممن 
سبقه من ذوي الحضارات القديمة في الشرق غير أنه طوّر تلك القبّة ولم 
يقف عند الشکل الذي اقتبسه بالقبّة نصف الکروية التي ورثها عن أسلافه 
فقد طورها بحيث أحدث القبّة المضلّعة. ١‏ 

أما في اليمن فلم نجد لها دليلا أثرياً يرجعها إلى ما قبل الإسلام إذ أن 
المعمار اليمني القديم سقف مبانيه بالخشب والحجر وهاتان المادتان 
متوفرتان في اليمن. 

وفی العصور الإسلامية الأولى سار المعمار اليمنى أيضاً على هدى 
أسلافه فسقف بالمواد المتوفرة دون الاتجاه إلى القبّة غير tal‏ نشاهد أن هناك 
بقايا قبّة أعلى بلاطة المحراب في الجامع الكبير بصنعاء والذي يرجع إلى 
سنة (1505ه) وربما كانت قد استخدمت للإضاءة وسقطت في فترة متأخرة. 

وأما أقدم القباب فنجدها في جامع ذي جبلة تعلو بلاطة المحراب 
مطلة على الصحن (١٠5/8ه).‏ 

وقد شاع استخدام القباب في عصر بني رسول CATT)‏ فقد أغرم 
المعمار في هذا العصر بالقبّة سواء النوع الكبير منها أو الصغير والنصف 


(۱) العاني» المشاهد ص ۸۰. 

(۷) عبو» dale‏ نجمء الاصل العماري للقبة» مجلة بين النهرين ۱۷۶ س۱۹۷۷ ص ۲۲. 

هرف الحدپثی» عطاء وآخرون» المصدر السابق Age‏ 

١ج الفيروزآبادي القاموس المحيط ج١ ص۱۷۷ والبستاني» بطرس - محيط المحيط‎ CED 
Mage 
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الداثرية والمضلعة فنشاهد ذلك في الجامع المظفري بتعز 541 - 1۹6 ه) 
والمدرسة الأسدية بإب والأشرفية بتعز وغیرها ثم في عصر بني طاهر 
وتبعهم بعد ذلك العثمانیون أثناء احتلالهم للیمن . 
٠ -‏ - وبالسبة لقباب مآذننا فنجد أن المعماز اتخذ نوعین من القباب thas‏ 
أ- القبّة نصف الکروية فشاعت هذه القبّة في آقدم الماذن اليمنية منها مآذن 
جامع جبلة (4۸۰ه) والمدرسة الاشرفية بتعز (۸۰۰ه) ثم في صنعاء 
نجد أن أول المآذن التي توجت بقبّة نصف كروية هي مآذن الجامع 
الکبیر (۳ Cats‏ ثم مسجد عقيل والقبة المرادية . 
ب ‏ القبّة المضلعةء تعتبر القبّة من ابتکار المعمار العربي المسلم فکان آول 
ظهورها في العراق في قصر ad‏ وقد patil‏ التضلیع على 
باطئهاء پینما نجد او سم a‏ تن 
جامع القیروان التي ترجع إلى النصف الأول من (ق۳ ه) 
وفي مآذننا نجد أن قبابها المضلّعة آغلبها ذات تضلیع من الخارج 
والبعض من الداخل والخارج فهي بذلك bf‏ تتشابه مع قباب قصر الأخیضر 
من ناحية أو TB‏ جامع القیروان من Lal‏ وهو تضلیع غير بارز. 
وبالنسبة للقبّة المضلعة في اليمن فقد كان أول ظهورها في عصر 
بني رسول وخاصة في الجا hae ama‏ 7 ثم في عصر بني طاهر 
في المدرسة العامرية برداع ومعمار تن آخذ ممن سبقه فانخذ 
نوعاً من التضلیع ذات الضلع الكبير» وهو ما نلاحظه في مئذنة صلاح 
الدین وطلحة والأبهر. 


الميل: 
زيّنت Lil‏ بأميال من نحاس أو حديد» ويقوم الميل على القبّة التي 
نتوج المتذنة وقد تعدّدت هذه الأميال» وهي في الغالب نتکون من ثلاث 


(۱) عبوء القباب العباسية فى العراق؛ رسالة ماجستير غير منشورة كليلة الاداب - بغداد ۱۹۲۷ 
ص۰۳۵ ۱ 

(؟) فكري» المسجد الجامع بالقیروان ص۸۸ والتأثيرات الفنية الاسلامية على الفنون الأوروبية 
- مجلة سومر ۱۹۳۷ Wye‏ 

. Lewcock, opcic P3 (¥) 

Porter opcit P 116 (4) 
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جوزات پعلوها هلال غير أن البعض اخد آشکال طيورء فيتجه الهلال 
والطیر مشيراً إلى الکعبة المشرفة las‏ على أن الوجهة التي ارتضاها الله 
لرسوله والمؤمنين ین هي الکعبة فیفرل عر من قال؛ : Sp}‏ وَجُهَلک شطر squall‏ 
رای وش ما کش توا مجو طن ر [البقرة: ۱66] Gal,‏ يترك المیل 
غفلا من الطیر أو الهلال. 

ویعتبر الهلال أو ما يُسمّى في الیمن بالشهر علماً للمواقیت وفي هذا 
یقول الحق سبحانه وتعالی : ليوك من ays coe LAN‏ الاس وا 4 
[البقرة: ۱۸۹]. 

ولا نعرف متی بدأ المعمار يزيّن المآذن بهذه الامیال وفي هذا 

يشير أبن الفقیه إلى «أن عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه بعث إلى 
Cee‏ وقد ذكر الميل و وتو 
المغرب العربي وذلك ما پستشف من وصف ابن عذاري لمثذنة قرطبة 
ee ra a oe ee‏ ل 
البارز في آعلاها هلال من OP poled‏ 

وفي مئذنة إشبيلية المسماة ل إلى کنيسة عمل على 
برجها تمثال من البرونز سمي جيرالدا أو دوارة الهواء”” . 

وأما بالنسبة لأميال مأذننا في صنعاء فنجد أن المؤرّخ العرشاني هو 
الذي أشار إلى ذلك عند حديثه عن بناء مثذنتي الجامع الكبير بصنعاء 
ففي المتذنة الشرقية ب i‏ يقول: ا ل 
ورأسها هلال من نحاس وألصق إلى CH‏ وخُصّص أسفله وأحكه CO‏ 
وأما بالنسبة للمئذنة الغربية فقد اختلف الأمر فلم نجد جوزات وهلالا 
وإنما قال : «ورکب في رأسها على صورة السفينة من النحاس وعمل له 
عمود من حديد)© . 

Ul,‏ بقية Lah‏ فنجد أن هناك LAH Glee‏ ميلا ثلاث جوزات 


(۱) ابن الفقیه» أبو بكر أحمد ‏ مختصر کناب البلدان ص۲۰ ليدن بريل بدون تاريخ . 

(؟) ابن عذارى» البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب Ve‏ ص۲۲۸ والتلمساني» 
المصدر السابق ج۲ ص۹۹ وسالم. 

)0 سالم؛ المساچد Wye‏ 

() و )0( العرشاني» المصدر السابق ص ۵٩۲۱‏ - ۵۲۲. 
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يعلوها طير ونشاهده فى مثذنة المدرسة (١94ه)»‏ وعقیل SCAM)‏ 
وصلاح الدين (۱۰۰۳ه) وهذا الطیر هو طير الحمام يتجه برأسه إلى الکعبة 
ویطلق آهل صنعاء على مثذنة صلاح الدين آبو طبر . 

آما بقية آمیال المآذن فقد أخذت شكل ثلاث جوزات Us goa‏ حلقة: - 
معدنية أو هلال وهذا النوع پشمل بقية المآذن في صنعاء. 

ومذه الأميال نشاهدها Lat‏ على القباب وكذلك على التوابیت التي 
تعلو الاضرحة منها الخشبية أو الحجرية كما استخدمت في الاعلام رایات 
للجيش الاسلامي. 
القطب : (AN)‏ 

«القطب» الأب أو ما یسمی اصطلاحاً بالفحل" وهو عماد المثذنة 
تتمحور حوله وتقوم عليه وتمیل إلبه في قطبها كلما تقدمت في الارتفاع 
مسانداً إياها من خلال عوارض خشبية أو عقود تربط بين جدار المكذنة 
وقطبها. بحیث تشد بعضها بعضأء ونظراً لارتباط السلم بالقطب فان البداية 
فیها واحدة حيث تبدأ من الأرض . انظر الشکل .)١١(‏ 

وقد اعتمد القطب شکل القاعدة في بعض الأحيان كما في قطب Hides‏ 
الجامع الکبیر وعقيل والزمر والبکيرية وموسی والمهدي عباس . بینما اتخذ 
في بقية المتذنة الشکل الاسطواني عدا متذنة الزمر التي انفرد قطبها بالتضلیع 
وذلك من مستوی حوض الشرفة حتی قمّتها پینما البدن إسطواني الشکل . 

وقد اتخذت بقية المآذن في صنعاء القطب الاسطواني من مستوی 
سطح الأرض حتی قرب قمّتها وقد وصل قطب المئذنة في صنعاء ء إلى 
مرحلة تكاد تكون واحدة في جميع المآذن وهو وصوله إلى رقبة القبّة» أما 
عن مادة بنائه فقد بني بالحجر وذلك مع مستوى القاعدة ثم أكمل بالآجر 
بشكل المتذنة وتنفرد مئذنة الفليحي بشكل يكاد يكون متمیزاً ليس ذ فى اليمن 
فحسب» فمن خلال معلوماتي المتواضعة لم أطّلع على مثله؛ ويرجع إلى 
نضج المعمار اليمني في صنعاء الذي عرف كيف يتعامل مع الحجر وعرف 
خصائصه ونتيجة لاستعمال سای ر ا فاستطاع معمار 


(۱) الجنابي مثذنة سوق الغزل ص؟. 
)1( العاني» المآذن ص۱۰۵. 
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مئذنة الفليحي التوضل إلى هذا الشكل» وهو أنه بنى السلمة مع بدن القطب 
من حجرة واحدة وبذلك تکون السلمة مع جزء من القطب. . ووضع الواحدة 
فوق الأخرى حتی كوّن شکلا مروحياً ربط به بين جدار المتذنة والقطب» 
وميزة ذلك آنها تکون أكثر تماسکاً من غیرها إذ لو حدثت هزة أرضية أو ميل 
فتميل المثذنة بكاملها لأنها متماسكة من أسس البناء حتى قمتهاء انظر 
اللوحة رقم (؟). 
لشلّم: 

هو الدرج التي بواسطتها يتم الانتقال من الأدنى إلى الأعلى 
وبالعكس» يد e‏ بدأ الانسان يستقرٌ في السهل» وقد 
استوحى فكرته في بناء السلالم من التدزجات الطبيعية للجبال والتي كان 
پستخدمها آثناء الصعود والهبوط وبدأ بتهذیبها حتی وصل إلى ذلك jell‏ 

والیمن مليثة بالسلام الجبلية یسمی (نقیل) ولمآذننا سلالم شکلت بطریقتین 
أولاً الحمولة على عقود تربط بين القطب وجدار ULE‏ وقد استخدمت هذه 
الطريقة في كل من مئذنة الزمر وصلاح الدين والبكيرية» وموسی. 

الثانية اعنمدت بقية مآذن صنعاء على الروابط الخشبية التي تصل بين 
القطب وجدار المثذنة ولم نجد في مآذننا سلالم خارجية كما هو مشاهد 
في متذنة ملوية سامراء وأبي دلف وابن طولون» وکذلك لم نجد مأذن في 
صنعاء ء بسلّمين ولا في اليمن وهذا النوع من المآذن شاع ذ في العراق في مئذنة 
جامع الخلفاء ببغداد وجامع النوري بالموصل وفي الأندلس بجامع قرطبة 
وفي مصر في متذنة قوصون بالقرافة والأزيك اليوسفي والغوري بالأزهر. 

غير أننا نجد إشارة تاريخية تشير إلى أنه كان في اليمن مآذن بسلمین 
وذلك في متذنة المدرسة الظاهرية بتعز (۸۳۰م) التي أمر ببنائها الملك 
الظاهر الغساني (فعمل للمدرسة منارتین إحداهما بدرجتین ليس لها في 
الیمن نظیر الا في صنعاء كما MESS‏ ولکن الدراسة الميدانية لمآذن صنعاء 
أثبتت عدم وجود مثذنة بسلمین . 

وقد حملت السلالم درجاً اختلف عددها من متذنة إلى أخرى ونتيجة 
الارتفاع مآذن صنعاء كان عدد درجاتها Las‏ إذا قورن بالمآذن (BY‏ ارتفاعاً . 


AV أبن الديبع» بغية ص ۱۱۰ والفضل ص‎ Wy) 
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وقد عمد المعمار في صنعاء إلى عمل الدرج عند القاعدة من الحجر 
وعند البدن من الآجرٌ سواء حملت الدرج على عقود أو روابط خشبية» وقد 
انفردت مثذنة الفليحي Ob‏ درجها كله من الحجر. 
- - ویبداً الدرج من مستوی سطح‌الارض OY‏ جمیم قواعد مأذننا مجوفة 
بخلاف بعض قواعد مآذن العراق الصلدة المتمثلة في مثذنة الشیخ عبد القادر 
الجیلی المضلعة ومئذنة الخلفای إلا أنه لا پوجد فى مآذن الفترة العثمانية 
في العراق سوی متذنتین بقاعدة مجوفة هما مثذنة مشهد الامام أبي حنيفة 
ومئذنة مسجد النعمانية . 

وجميع مآذن الیمن وصنعاء مجوّفة دون استثناء وهذه ميزة للمآذن اليمنية . 

ومن العناصر العمارية التي ظهرت في المآذن: 

١‏ العقود: 
فمنها النصف دائري» المدبّب» العقد المفضصّص والمستقيم. والعقد 
هو ذلك البناء الرابط لطرفی Poll‏ ويعمل العقد بواسطة سقالة» تكون 
على هيئة العقد ثم ترص صنجان العقد الحجرية أو الآجرية متتالية يميل 
حتى الوصول إلى مركز العقد (أو ما يسمى بالمفتاح) وبعد عمل المركز 
وقبل نزع السقالة يوضع على جانبي العقد كتل حجرية داعمة حتى لا يحدث 

ما يسمى (برفس العقد) وبذلك تصبح قوة تحمل العقد کبیرة. 

هذا وقد عرفت العقود قبل الإسلام وخاصة النصف og the‏ وتطوّرت 
العقود مع تطوّر التكوين المعماري فظهرت بأشكال مختلفة تميّزث بقابليتها 
على الضغط والثقل التي تعمل على توزيعه على البناء الذي ترتكز عليه" . 

وفي العمارة الإسلامية ظهر العقد المدبّب الذي أصبح ميزة من 
مميزات العمارة الإسلامية وكان هذا النوع من العقود قد شاع في العراق 
وأقدم مثل له يوجد في قصر الأخيضر الذي برجم إلى سنة (١١١ه)‏ ثم عم 
استعماله بعد ذلك فنلقاه في الجوسق الخاقاني بسامراء من عهد المعتصم 


(۱) ابن منظور» المصدر السابق ج۳ ص95؟-١٠"‏ والزبيدي؛ المصدر السابق ج۸ ص 4-144 .4١‏ 

(؟) محمد» غازي رجب - العمارة العربية الإسلامية في العراق في العصر الإسلامي ص‌۲۸. 

() عثمان» محمد - المدرسة فى زبيد؛ رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب ‏ بخداد 
۲ ص؛ ۱۲. ۱ 
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سنة (١17ه)‏ وفي المسجد الجامع بالقیروان» ثم ا e‏ 
في العمارة OLSEN‏ ر هذا العقد 3 عفواً أو لانعدام 

تقد فى طريقة الیل كان عملها مرا ans‏ يتل من ایجاد 
e‏ وقد استخدم في مآذننا العقد المدبب وهو ما نشاهده في کل 
من Bike‏ الزمر (أزدمر) والفليحي وطلحة. 


العقد المفصص : 

هو عبارة عن سلسلة من عقود صغيرة متتالية متصلة بعضها ببعض 
أو هی عقود قصّت حوافها الداخلية على هيئة سلسلة من آنصاف دوائر» ولعل 
هذا العقد قد اث Gea‏ من شکل Ble‏ المحارة غير أنه اثخذ في العمارة الإسلامية 
المظهر الهندسي البحت وأصبحت فيها OF Asal‏ . وأصبح هذا العقد ذو 
الطبيعة الجمالية من أكثر العقود شيوعاً في العمارة الإسلامية وهذا يعني عدم 
استخدامه لأغراض عمارية إلا أن الغالب عليه الطابع الزخرفي ead glace‏ 
ظهر هذا العقد فيما تبقّى من آثار قصر المشتئ أوائل القرن الثاني للهجرة وفي 
قصر الحلابات وقصر حران وقصر الطوبة” فد بینما يرى أحد الباحثين أن أول 
مثل لهذا العقد ظهر في حصن الأخيضر في مسجده. 

وقد شاع هذا العقد في Wale‏ خاصة في النوافذ العليا للجوسق وهو ما 
نشاهده في مكذنة المدرست ومئذنة البكيرية» وهلا العقد الذي يزيّن هذه 
المآذن ثلائي الفصوص . 


شاع هذا الخقد في اليمن القديم وهو عبارة عن حجر واحد بوضع 
على الأبواب أو النوافل وأمثلته في مئذنة العلمي ويسمّى (العتب). 


wy) 
¢ 


(۱) فكري؛ التأثيرات الفنية الإسلامية العربية على الفنرن الأوروبية» سومر ١19717‏ ص۷۵. 
(۲) شافعي» المصدر السابق Ve‏ ص۱۷۳ والعزاوي» عبد الستار - العقود والأقبية في العصور 
الإسلامية فى العراق» رسالة ماجستير كلية الآداب بغداد ۱۹74 غير منشورة ص۱1۲ 

(۳) محمد غازي» المصدر السابق ص۲۸. 
() فكري» المصدر السابق س۱۹۱۷ ص۰۷۳ 
)0( العانی» المشاهد ص۰۱۰۲. 
CD‏ فكري؛ المصدر السابق ۱۹۲۷ ص۷۳ - 
(۷) العزاوي نفسه ص۱۱۳. 
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- النوافذ: 

استخدمت النوافذ فى المآذن لعدة أغراض منها التهوية أو الإضاءة أو 
لتخفيف الثقل» وقد عملت هذه النوافذ في أبدان المآذن وهي بشكل 
٠‏ إسطواني تشبه المزاعل الحربية التي تضیق من الخارج وتتسع من الداخل | 
وتعد مزاعل قصر الأخبضر من أقدم الأمثلة على ذلك . 

وأما بالنسبة للنوافذ التي تكون عند نهاية جوسق المئذنة فهي أكبر 
اتساعاً من سابقتها وعددها أكثر | ذ تفتح في كل ضلع نافذة إذا كان الجوسق 
chide‏ وإذا كان ذا ٠١‏ ضاعاً فتفتح فيه نافذة في ضلع ومصمتة في ضلع آخر 
بالتبادل» وقد ECE‏ 
الدين والمهدي عباس أو مديّبة كمئذنة الزمر أو طلحة أو مفصّصة كمتذنة 
المدرسة أو البكيرية أو مستقيمة كمئذنة العلمي. 

ومن النوافذ ما أُطّرت بحنايا طولية تكون النافذة في باطنها وهو ما 
نشاهده في مئذنة المدرسة وصلاح الدين . 


۳- المداخل : 

المدخل = هو المنفذ الذي يؤدّي إلى رأس المثذنة لكي یسمح 
للمؤدن بالصعود فيه والهبوط أثناء تأديته للآذان» وهو عنصر عماري مهم . 

ود رس ات الصا وي ام 
ومع ذلك فلم تكن مداخل الآذن منجهة إلى الجدوب » وقد اتخذ الدخل شكلاً 
ل ل و 
حنية ذات عقد نصف Slo‏ كري أو مذبّب» أو يكون المدخل معقوداً بعقد إما نصف 
دائري أو مدبّب» وغلب على الدخل السفلي البناء باحجر . 

آما بالنسبة لأبواب المؤذن التي ينفذ إلى الشرفة فجمیعها ذات عقود 
إما نصف دائرية أو مديّبة عملت من الآجنٌ هت وم لاس سيظة في 
تكوينها المعماري ليس فيها أية تعقيدات عمارية ولا زخرفية» تُغلق بأبواب 
خشبية استبدل البعض منها حالياً بأبواب حديدية وتسمّى ردفة الباب فرد . 


(۱) الآلوسي» محمود - بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ج" المطبعة الرحمانية - مصر 
۶ ص95 1. 
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5 - الشرفاث : 

الشرفة أعلى الشي, ویشرف کالشرفة» ویجمع آشراف قال: «الأخطل» 
وقد أكل الکبران آشرافها العلا وأبقبت الألواح والعصب السمر. 

والشرف كل نشز من الأرض قد أشرف على ما حول" . 

والشرفات هی ذلك البناء الذي يزيّن به أعلى المباني وبأشكال 
مختلفة» وهذه الشرفات لم تكن وليدة عصرنا إذ نشاهدها في عصور ما قبل 
الإسلام فتزيّن بوابة عشتار في مدينة بابل كما أنه من المحتمل آنها كانت 
تزيّن أعالي جدران المعابد اليمنية”" ثم تطوّرت في العمارة وصولا إلى 
العمارة الإسلامية فعمد المعمار المسلم إلى تزيين المساجد والأسوار 
بالشرفات فيذكر لنا المؤرّخون أن السور الأعظم في مدينة بغداد كان ارتفاعه 
مع الشرفات ۳۰م وقيل ۳۵ ELS‏ 

وفي مصر نجد أن المعمار المصري قد أقبل على تزيين مبانيه 
بشرفات فنشاهدها في كل من جامع ابن طولون والحاكم وبوابة الفتوح 
بالقاهرة وغيرهما" . 

وفي اليمن أغرم المعمار اليمني بهذا النوع من العمارة فنجد ذلك على 
الكثير من Shell‏ سواء الدينية أو المدنية فتشاهد على جامع شبام CAYO)‏ 
والجند وجامع السيدة بجيلة وزبيد وعلى المدارس كالمظفرية والأشرفية بتعز 
والعامرية برداع وعلى مدخل البكيرية بصنعاء (۱۰۰۵ه) وكما شاعت على 
المباني الدينية كعنصر زخرفي نجدها تشيد كعنصر معماري على الأسوار 
والأبراج حيث استخدمت كمتاريس للجند وليس أدل على ذلك مما كان 
على أسوار بغداد وما نراه في حصن الأخيضر. 

وللشرفات أهمية كبيرة إذ أنها تستخدم كزينة زخرفية» فقد عمد 


المعمار إلى تشكيلها بأنواع مختلفة منها ذات الشكل المسئن أو المتدرّج 


)1( ابن منظورء المصدر السابق م4 ص١۷٠.‏ 

() يوسف» شريف - تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور شكل OF‏ و ۰1۰ 

(۳) بريتون» معبد عثتر فى مديئة المنصور المدورة:» المكتبة الأهلية ‏ بغداد ۱۹۲۷ ص7706. 

(4) العميدء طاهر - بغداد - مديئة المنصور المدورة» المكتبة الأهلية ‏ بنداد ۱۹۲۷ ص۲۳۵. 

)0( شافعي» فرید - العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها شكل ۸۸ والألفي» 
لوحة (۸). 
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تنتهي من الاعلی بدرجة واحدة أو على شکل الورقة ثلاثية البتلات. 

وقد انتشرت الشرفات على مآذندا فنشاهدها تزيّن الفسم الأدنى من 
بدن مثذنة المدرسة وتعلو فاعدة مثذنة عقيل» بینما أخذت الشرفات في 
متذنة الزمر طريقة تكاد تختلف عن البقية وذلكت بتبب التضتليع التاصل في - 
سیاج الشرفة وتنتهي من الأعلی ببروز على شکل ورقة ثلاثية منحنية» وتزيّن 
الشرفة وأعلی المئذنة. 

وتعتبر الشرفات من مميّزات العمارة اليمنية فقد أغرم المعمار اليمني 
باستخدام هذا النوع من العنصر المعماري فزيّن به مبانيه کالمساجد والقصور 
والأسوار . 

المبحث الثاني 


العناصر الزخرفية (الهندسة والكتابة) 

امتازت مآذن صنعاء بزخارفها الهندسية عن غيرها من مآذن العالم 
الإسلامي فأصبحت بها تعرف ومن خلالها يستدل عليها. 

والزخرفة قديمة قدم الإنسان فعندما كان الانسان يعيش في الكهوف 
بدأ يزين كهوفه بمختلف الرسومات وخاصة منها الحيوانية المفترسة التي 
كانت تخوفه فرسمها رغبة ورهبة» رغبة في رسمها ورهبة منها حتى fe‏ له 
أنه برسمها يستطيع أن يسيطر عليهاء ثم انجه إلى الرسم الهندسي وخاصة 
على الأواني الفخارية التي بدأ يستخدمها ويرسم عليها في بلاد الرافدين في 
عصر العبید» وجمدة نصر وحلف) ثم تطوّر Fal‏ بعد ذلك فى العصور 
التاريخية فقد آبدع الانسان في رسم أغلب العناصر الزخرفية من نباتية 
وهندسية وكتابية وحيوانية وأجاد في ذلك إجادة تامة ولیس أدل على ذلك ما 
خلفه لنا أولئك الأقوام الذين عاشوا في بلاد الرافدين وبلاد النبل وبلاد الشام 
واليمن وبلاد اليونان والرومان حتى وصل Gall‏ إلى قمّته في تلك الفترات 
التاريخية مروراً بفترات زمنية عبر آلاف السنين. 

فمن اليمن القديم وصلت إلينا نماذج من الزخرفة الهندسية من معبد 


() لوید» سيتون - آثار بلاد الرافدين» ترجمة سامی الأحمده الجمهورية العراقية ۱۹۸۰ 
ص EV‏ و٩1‏ و۱٩.‏ 
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عثتر بمدينة السوداء بمنطقة الجوف وهي تعود إلى القرن الخامس ق. م۲ 

كما عرفها الرومان وأقدم مثل لها في روما في Domus augustan on‏ 
the palatine‏ التي تعود إلى ۸۱ ean‏ وهي زخارف منفذة على 
الفسيفساء فوامها أشكال مسدّسات منتظمة؛ كما يعود إلى ذه نفس الفترة زخرفة 
من بعلبك بلبنان"" وفيها نجد آشکالا لمعينات هندسية محصورة بين مسدّسين 
كبير وصغير» ثم توالت الزخرفة بعد ذلك في شتى آقطار الشرق القدیم. 

وإذا ما انتقلنا إلى العصر الإسلامي فالزخارف الهندسية فيه تطوّرت 
تطوراً كبيراً وشاع استعمالها وتنوّعت أشكالها حتى أصبح لها طابع إسلامي 
مميز حتى قيل : اپنفرد العربي بخيالة الهندسي الذي ينصبٌ على الكتلة 
فيقسّمها ویجزئها ویحوّلها إلى خطوط ومنحنيات تتكرّر وتتعاقب وتتبادل إلى 
ما لا نهاية به حتی لا پکاد الناظر الیها يجد بدايتها ونهایتها» . 

وكان السبب في حب الفنان المسلم لهذه الزخرفة يرجع إلى تحريم أو 
كراهية تصوير الکائنات الحيّة في الإسلام» وفي هذا وردت أحاديث عديدة 
منها ما رواه عبد اللّه بن عباس حینما جاء إليه رجل يصنع التصاوير ويكسب 
منها رزقه وسأله بعد إسلامه فيما إذا كان يستمرٌ في مزاولة عمله هذا فأخبره 
ابن عباس أن BE Gall‏ قال: «إن كل مصرّر في النار يجعل له بكل صورة 
صوّرها نفس تعذّبه في جهئم» فان كنت الآن فاعلا فاجعل الشجر وما لا 
نفس OCS‏ والأحاديث كثيرة في هذا الموضوعء وكان لها آثر كبير في 
انصراف الفنان المسلم عن تصوير الکائنات الحیّة» فلما وجد بين يديه 
الاشکال الهندسية انصرف نحوها بشغف بطور ويبتكر فيها أشكالا جديدة 
حتى احتلّت مكانة مرموقة وأصبحت ميزة امتاز بها الفن الإسلامي” . 


«Grohmen, A. Kulturgeschichte Des Alten orients Germany 1963 P 160163 (1)‏ وانظر 
بريتون» المصدر السابق صنعاء ۱۹۹۰ صه - ۰۷ 

. Creswell, opcit Vol P 202 Fig 110,111 (؟)‎ 

. Creswell, opcit Fig 114 - 117 (¥) 

(4) فكري» آحمد - عوامل الوحدة في الآثار الاسلامية بالبلاد العربية» المؤتمر الثالث للآثار 
فاس ۱۹۵۹ ص ۰۲۷۲ 

)0( مسلم» صحیح مسلم ج٤‏ ص۳٩‏ والبخاري؛ صحيح البخاري ج۲ کتاب الببوع ص4۰ و۱ 

)1( الأعظمي» خالد خلیل - الزخارف الجدارية في آثار بخداد» منشورات وزارة الثقافة - 
الجمهررية العراقية - ۱۹۸۰ ص۱۳۰ ۱ 
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ومن العصر الأموي وصلت إلينا زخارف هندسية عبارة عن أطباق نجمية 
تشاهد في النوافذ المشبكة الموجودة في الجامع الأموي بدمشق 370695-48 . 

ومن العصو ااي و عرسي على مینست 
التكؤين اکتشفت في أطلال سامزاء بعضها مريّع وآخر سدس . 

وفي مصر بدأت منذ العصر الطولوني (۲۲۵ه) بأمثلة متنوعة من 
الزخرفة الهندسية نراها في بواطن عقود نت ابن طولون منها الدوائر 
والحلقات والمضلعات والمعینات والمسدسات "۰ ویشاهد على غرارها في 
بغداد في المدرسة المستنصرية ية ثم تطوّرت الأشكال النجمية في مصر في 
العصر الفاطمي في مسجد الأزهر والأقمر والحاکم"*. 

ومن بغداد وصلت زخارف هندسية عبارة عن نجوم رباعية وخماسية 
وسداسية. . . إلخ وهي تعتمد في أساسها على الدائرة التي تقطعها خطط 
وهو ما نشاهده في الأبنية الأثر ية القائمة إلى OM‏ وبصورة خاصة في القصر 
العباسي والمدرسة المستنصرية . 

وآما بالنسبة لليمن فلم يصل إلينا من العصر الأموي أثر باق حتى 
نستدل منه على وجود زخرفة من عدمه ولكن وصل إلينا من العصر العباسي 
زخارف كثيرة متنوعة على الخشب وهو ما نراه على الأسقف الخشبية لكل 
من جامع صنعاء وشبام ۰۲۱۵ وجامع السيدة بذي جبلة (4۸۰ه) وكذلك 
نشاهدها على الجص» وهو ما نراه في جامع + جبلة وجامع زبيد» والمدرسة 
المظفرية بتعز VEY)‏ 95ه) رالاشرفية Cadre)‏ وغيرها من المباني 
الاسلامية. وعناصرنا الزخرفية لا تخرج عن ما أنتجه آجدادنا من موروث 
حضاري تختی به العالم اليوم لما آبدعه فيه الفنان العربي المسلم في دقّة 
المقاییس واختیار العناصر الزخرفية. 

وحتی لا نخرج عن موضوعنا فقد عمد المعمار في صنعاء إلى تحلية 
مآذنه بزخارف شتی آهمها الزخرفة الهندسية والکتايية. 

الزخرفة الهندسية : لقد برع الفنان اليمني في صنعاء بإجادة هذا النوع 


(y) . Creswell, opcit Fig 117,118 (1)‏ الأعظميى» المصدر السابق ص ۰۱۳۰ 
(۳) فكريء المدخل ١ ANY Ge‏ 
CE)‏ فكري» المصدر السابق ج۱ لوحات ۰۱۳ ۰۱۷ ۰1۱ ۰۷۱ 
)0( الاعظمي. المصدر السابق آشکال ۰۷۷ GAT‏ ۹۷ء ۰۱۱۹ 
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من الزخرفة وفي مقدمتها الزخرفة المجدولة والزجزاجية وزخرفة المعينات. 
وكان ذلك الإخراج الفني نتيجة لرواسب فنية توارثها المعمار اليمني 
عن آبائه وأجداده وصولا إلى اليمن قبل الإسلام فقد كانت اليمن تتمتع 
بمركز حضاري شهد لها القرآن الكريم وهو خير شاهد ودليل» وسنقوم 

بتقسيم الزخرفة كالتالي : 

أ - الزخرفة المجدولة: لقد أغرم المعمار في صنعاء باستخدام هذا العنصر 
الزخرفى بكثرة فى مآذننا وتوجد هذه الزخرفة عند نهاية القاعدة أو فى 
منتصفهاء وهذه الزخرفة لم تكن وليدة العصر فقد وجدنا آشکالا 
ونماذج لها في حضارة اليمن القديم حيث تشاهد تلك الزخرفة على 
أعمدة في معبد عثتر بمديئة السوداء» ويرجع هذا المعبد إلى القرن 
الخامس قبل الميلادء وهذه الزخرفة عبارة عن ثعبانین پلتفان أحدهما 
حول الآخر مكوّنين أشكالاً aes‏ الشكل VA)‏ 

وخير ما يمثل هذه الزخرفة التي شكلت من التفات خطين أحدهما 
حول الآخر مكونة أشكال بيضية على قاعدة مئذنة مسجد المدرسة والزمر 
وصلاح الدين والبكيرية وموسی؛ والمهدي عباس" الشكل CVA)‏ كما 

شاعت هذه الزخرفة أيضاً لتحلية جدران منازل صنعاء من Me seal‏ 

وهكذا نجد الفنان اليمنى أقبل على هذه الزخرفة ليس على المآذن فحسب 

بل على المنازل مما يوحي لنا بالاقبال الشديد على الزخرفة المجدولة التي 

أصبحت ميزة فنية في صنعاء. ١‏ 

ب - الزخرفة الزجزاجية: لقد بدأت هذه الزخرفة في الظهور في عصر 
الوركاء ببلاد الرافدين حيث شكلت من مخاريط فخارية حلّت محل 
الغلاف الحصیر ۰ وفي اليمن نجدها على الغمارة اليمنية القديمة فقد 
شوهدت على أعمدة معبد عثتر الا أنها شكلت أطراً للزخرفة المجدولة 
السالفة الذكر وكذلك أطراً لحيوانات الوعول. 


«Grohman, opcit P 160 - 163 )1(‏ وانظر بريتون المصدر السابق صه ولا. 

Bonnenfant, paul, Les, Maisons tours De, Sana’a 1989 P 27 - 28 and Suzan La (¥) 
. Arshicecture au Yemen 1983 p 23 

. Jenner, Michal, Yemen rediscovred Ingland p 68 (¥) 

(6) مورتکات؛ آنطوان - الفن العراقي القدیم» ترجمة عیسی سلیمان وسلیم طه التكريتي لوح 
() ص۰۱ 
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وقد شاعت هذه الزخرفة على منازل صنعاء بشكل لافت للنظر بحيث 
عملت كأحزمة تفصل بين الطوابق في المبنى الواحد كما زيّنت قمّة المنزل. 

وقد أبدع المعمار اليمني في إجادة هذا النوع من الزخرفة بحيث عمل 
مسافة الخط الصاعد تساوي مسافة الخط النازل مما يدل على مهارة الفنان 
وحذقه ومعرفته بعلم الهندسة» وقد انتشرت هذه الزخرفة على أغلب العمائر 
سواء المدنية أم الدينية» ففي المدنية شاعت على المنازل "۰۲ وعلى المباني 
الدينية شاعت على المساجد ومآذنهاء فقد انتشرت على كل من مثذنة 
المدرسة وصلاح الدين والعلمي”" . 
ج ‏ زخرفة المعینات: إلى جانب تلك الزخرفة فقد أقبل الفنان اليمني 

بإسراف على زخرفة المعينات التي أخذ يشكلها بالجص أو قطع الآجرٌ 

سواء بارزة أو غائرة» كما عمل على تشابك الخطوط الغائرة ليجعل منها 

معيناً معدولاً وآخر مقلوباً وهو ما نراه في متذنتي المدرسة وصلاح 

الدين» الشكل VA)‏ 

ولذا فقد استطاع المعمار اليمني أن يفرغ حذقه الفني في هاتين المثذنتین 
بشكل يدعو إلى الإعجاب» فظهرت المعينات بطريقة متقنة متناسقة ورصينة . 

وشغلت القاعدة والبدن بتشكيلة من معينات متصلة تكون آشکالا 
متداخلة» ومعينات هاتين المئذنتين متقئة في تكوينها وجميلة في مظهرها 
صيخت By‏ وعناية تنكرّر على نطاق البدن وتحوّله إلى لوحة فنية تنم عن 
الذوق وعن الجهود المبذولة في تکوینها. 

ولا تخلو مثذنة فى صنعاء من زخرفة لمعین» وقد انتشرت هذه 
الزخرفة على البدن وسیاج الشرفة والجوسق بشکل لافت للنظر» غير أنه 
اتخذ في مثذنة الزمر طريقة تدل على مدی تفهّم المعمار اليمني للخصائص 
Lull‏ للمعين ففیه يوجد معين صغیر في الوسط أحاط به معینان مزدوجان 
ويحيط بهما شریط یتفرغ يميناً ویساراً لیشکُل بذلك إطاراً لمعینات أخرء 
وقد شکلت هذه المعینات وأطرها من الآجرٌ وهذا يدل على تفهّم المعمار 
اليمني لسر هذه الزخرفة الشكل (۲۰) وهذه الزخرفة من المعينات لم تكن 


وليدة عصر بناء المآذن في صنعاء بل سبقته حيث ترجع وجود هذه الزخرفة 


. Bonnengant, opcit P 28 (¥) . Jenner, opcit P 68 (1) 
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إلى ما قبل الإسلام حيث نراها على ا ل ليق 
(۷ شكل YY]‏ و۲۳ و[ تفصيل زخرفي لزخرفة المعينات المنفذة 
لاجر وزخرفة النجمة السداسية ae‏ 0 
ies‏ ربد لس الجا OAY ee‏ وت ای pi‏ 
بالمهجم ثم تطوّرت وصولا إلى تج وروعتها التي زينت بها مآذننا 
في صنعاء بمختلف أشكالها سواء المصمتة أم المفرغة المعدولة أم المقلوبة 
البيضاء على أرض بنية اللون thine‏ بالجص. 

هذه الزخرفة التي تعتبر ميزة مهمة من مميزات الفن اليمني في صنعاء 
سواء على المآذن أو المنازل" . 

وتعتبر زخرفة المعين أكثر أنواع الزخارف الهندسية انتشاراً على الأعمال 
المعمارية اليمنية فنشاهدها كذلك على منازل مدينة زبيدء وأما بالنسبة للمعينات 
المشكلة من الجر فنشاهدها تزيّن أضلاع القسم الأدنى من بداية كل من مئذنة 
المدرسة وصلاح الدين والبكيرية وموسى الشكل (۲۲) كما زينت جوسق مثذنة 
الزمر الشكل (۲۰) إلى جانب تلك الزخرفة فقد وصلت إلينا زخرفة be oll‏ 
والمثلثات وهي ما عملت كزخرفة مثلث أو ما نتج عن التقاء معينين وهو ما نری 
اه اي ملح الدين مس ثم زخرفة النجمة السداسية وهي من نوع 
کارت pa dey all‏ سوم کر من مش الم تی عاس HAP‏ 
الشکل (۲۳) ثم نجد زخرفة آخری تشبه الرایات (الاعلام) وهذه الزخرفة لم 
نجد لها إلا مثلا واحداً على بدن مئذنة طلحة ۱۰۲۹ الشکل (VE)‏ 
الرخر فة الكتابية : 

انتشرت. هذه الزخرفة على الآثار الاسلامية بشکل کبیر فقد شاعت 
هذه الزخرفة مع بداية الاسلام حين حت على العلم والتعلیم فکان أن طلب 
الوسول قا ری يدر أن حلم کل ولحد ی مكار من صبيان 
المسلمين القراءة والكتابة لقاء اطلاق سراحهم» مما يدل على Eo‏ الإسلام 
على الكتابة» وقد تطوّرت الكتابة تطوّراً كبيراً في مدينة الكوفة حيث تسب 
إليها نوع من الخط yoo‏ بالخط الكوفي بأنواعه. 


. Jenner, opcit P 65 - 66 (¥) . Grohman, opcit P 160 (4) 


شکل ۰۲۰1 ۲۱]: تفصيل زخرفي لزخرفة معینات/ نقلا عن جروهمن 
۱۷ 


شكل ۰۲۲1 [Yé fF‏ تفصیل زخرفي لزخرفة 
المعينات المنفذة بال جر وزخرفة النجمة السداسية وزخرفة الرايات 


۱۷۰ 
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وانتشر هذا الخط إلى جمیع الأقاليم الاسلامية وبقي حتی القرن 
الخامس الهجري حين بدأ الخط النسخي يأخذ مکانه. وذلك لما ینمتع به 
الحرف النسخي من ليونة ومطاوعة وقابلية للتشكيل» ثم جاء خط المثلث» 
.وهو ما نراه بكثرة منقّذاً على مآذننا سواء منه.الحفر الغاثر على الحجر وخیر -- - - 
ما تمقله لوحة تأسيس مئذنتي الجامع الکبیر بصنعاء ۷۰۳ وكذلك لوحة مئذنة 
جامع المدرسة (۹۶۱ه) ومثذنة صلاح الدین (۱۰۰۳ه-) وموسی 
)21111( ومنها ما هو معمول بالاجر أو الجص وما نراه على کل من 
قواعد مثذنة المدرسة وصلاح الدين والمهدي عباس . 

هذه فكرة بسيطة عن الزخرفة المنفذة على مآذننا وهي تحتاج إلى 
دراسة قائمة بذاتها حتى يستطيع الباحث الوقوف على أصولها ومجالها ليبس 
هنا. 


سس الفصل الخامس REE ١‏ سس م 


مواد البناء 


ولما كان البحث يدور حول العمارة فى مآذن صنعاء فلا بد أن نتطرّق 
بشكل موجز لمواد البناء المستخدمة في مآذننا وهي الحجر والآجرٌ إلى 
جانب الملاط» وهي الطين والجض والقضاض. 

وهذه المواد استعملت في بناء مديئة صنعاء عبر تاریخها الطویل منذ 
ما قبل الاسلام حتی وقتنا الحاضر مما يدل على أن للبيئة آثرها في التکوین 
المعماري لمدينة صنعای وسنبداً بدراسة المواد حسب آهمیتها وهي : 
أولًا ‏ المواد الانشائية 

أ - الحجر: 

تعد مادة الحجر من آقدم المواد المستعملة في إقامة المباني» وقد 
استخدم الانسان الحجرء حتی سمّي أحد العصور بالعصر الحجري نسبة إلى 
استخدام الانسان للحجر. 

ولما كانت المنطقة المحيطة بمدينة صنعاء مناطق جبلية بركانية» فقد 
استخدم المعمار فيها الحجر في تشييد الطوابق السفلية من البناء وكذلك 
بالنسبة للمآذن. 

وبالرغم من توافر أنواع عديدة من الأحجار واستعمالاتها في البناء فقد 
اقتصر البناء في تشييد قواعد المآذن على نوع من الأحجار» وهو حجر 
البازلت (حبشي فقاعي) Vesicular basal‏ وقد استخدم هذا النوع من 
الحجارة على نطاق واسع بشكل كبير فلا يكاد يخلو مبنى في صنعاء من 
استخدام هذا النوع من الأحجار وخاصة في الطوابق السفلية من المبنى. 

إلى جانب ذلك فقد استخدم المعمار في صنعاء نوعاً آخر من الحجر 
في بناء قواعد المآذن ألا وهو حجر الطف Tuff‏ نالل‌ها. وهذا النوع من 
الحجارة نشاهده في قاعدة مئذنة طلحة فقط Wy‏ وجب علينا إثباته كنوع من 
الحجارة المستخدمة في البناء والسبب في هذه الدراسة لمعرفة مدى مقاومة 
هذه الأنواع للضغط ومقاومة عوامل التعرية وقوة التحمّل الميكانيكي لهذه 

۱۷۷ 
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الأحجار» وقد أخذت عيئة بمقیاس ٠١‏ لا ٠١‏ × ۱۰ وقمنا بدراسة 
الخواص الطبيعية للأحجارء واشتملت الدراسة على الفحص البصري والثقل 
النوعي = «dL‏ والمسامية» النفاذية الخاصية الشعرية ومقاومة الضغط 
وعوامل التعرية» ووفقاً لذلك كانت النتائج كما يأني: - ٠‏ : 0 

أولاً ‏ الفحص البصري 

یعتبر من الاختبارات المهمة» وذلك في تعيين لون الحجر ومدی ما 

يحتويه من فراغات» وحجر البازلت لونه رصاصي مائل للسواد بحتوي على 
ل ال عه وأما حجر الط 
فلونه وردي فاتح مائل قليلا للإصفرار 

Fic Grauity Denisty or Speci الکثافة أو الثقل النو عي‎ - ie 


ae ee الحجوم‎ et ا تا‎ ea 
الما‎ BUS sh البلوري عبت‎ Aer Sl على رکه‎ lel تعتمد بشكل‎ 
بتغيير درجة الحرارة والضغط وبذلك تدوّن كثافة المادة عند درجة حرارة‎ 
ee ال ل‎ 
Porosity ثانياً — المسامية‎ 

وتعبّر المسامية عن النسبة المئوية لوزن الفراغات الموجودة بين حبيبات 
الحجر بالنسبة لوزن الكتلة الحجرية» ولتعيين المسامية نت تتبع الطريقة الآنية : 

المسامية = BES‏ الجر x‏ وزن الماء اللازم لملء الفراغات على 
وزن الحجر جافاً Sy oles xX‏ 
Oy ۹‏ ۱ 


(۷) الديري» زياد - دراسة تصنیف أحجار البناء في الجمهورية اليمنية؛ مجلة دراساث يمنية 
ع س۱۹۹۱ ص۳۱۰. ١‏ 

(۲) صالح» أحمد صالح-محاضرات في ترمیم مباني حجرية سنة ۱۹۹۱ قسم الآثار جامعة صنعاء. 

(۳) أجرى الباحث حساب BUS‏ والمسامية والنفاذية للأحجار السابقة بمعمل قسم الآثار 
بإشراف د. صالح أحمد صالح. 
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ثالثاً ‏ النفاذية أو الخاصية الشعرية Premeability‏ 

وهي تحتمد على الکثیر من الخواص الطبيعية للحجر من آهمها 
المسامية وحجم حبیباته وهي تتناسب طردیا مع المسامية وعکسیا مع قوة 
الحجر”'' وهي من الخواص المهمة التي يجب أن يتعرف عليها البناء لمعرفة 
مدى SE‏ الأجزاء السفلية من المباني بالمياه الجوفية أو مياه الرشح وهذه 
الخاصية في حجر البازلت ضعيفة تماما وذلك لكثرة الفراغات بين حبيبات 
الحجر وكبرها فقد وصلت نفاذية هذا الحجر إلى 1۰۷ و/ دقيقة وفی الطف 
إلى dads /,۰ ٩۲‏ وطريقة حساب النفاذية » وذلك بعمل قطعة الحجر فى ماء 
ملون ثم يتم حساب صعود الماء في الساعة أو الدقيقة. 
ر ابعاً — مقاومة الضغط Com Pressive Stemgth‏ 

تعطي مقاومة الضغط فکرة عن سلوك الأحجار المختلفة تحت تأثیر 
قوة الضغط وتحديداً أجهاد التشرّخ والتهشم وقد تمٌ الاختبار بواسطة آلة 
الضغط 2500 BR‏ [1آ حيث كانت dod‏ الضغط ترفع تدريجياً وببطء حتى ت 

در لدريجيا وببطء حتى ثم 

الحصول على إجهاد التشرّخ وقوة التهشم ومن المعادلة الاتية: 

الحمل المسوح = قوة التهشم × معامل القياس حيث أن معامل الأمان = ١‏ 

معامل الأمان 

حسب المواصفات القياسية الروسية ومعامل قوة التهشم = ١,86‏ 
وبذلك نجد أنه في حجر البازلت كان كالآتي: 

متوسشط وزن العبّنة = ۱,۸۳۶ كغم ومتوسط محمل التشرخ 
KN ۳‏ ومتوسط التهشم ۰ KN‏ ومتوسط إجهاد التشرخ ۲۳۸ 
کم/ سم" وإجهاد التشرخ ۲١١,۸‏ کغم/ سم " والحمل المسموح به 
۲۳ کنم . 

أما بالنسبة للطف فمتوسط وزن العينة ۱,۱۲۵ کغم ومتوسط تحمل 
التشرخ ae‏ ومتوسط التهشم 14,۳ ae,‏ إجهاد التشرّخ ١65,5‏ 
۸ كغم. 


() الديريء المصدر السابق ص۳۱۳ - ۰۳۱۵ 
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خامساً - عوامل التعرية 
يعطي هذا النوع فكرة عن تآكل الحجر نتيجة لتعرّضه لعوامل 


punk‏ وغمرها في كبريتات الصوديوم بتركيز /١5‏ لمدة ساعتين وبعدها 
جففت العينة في فرن درجة حرارته ۱۰۰" م ووزنت وسجل الفرق 
وكرّرت العملية ٠‏ مرات ولكى يكون الحجر ذا مقاومة عالية لعوامل 
التعرية يجب أن تكون نسبة الفرق بين الوزن الأول والنهائي قليلة جداً 
وفي حجر البازلت كان وزن العينة قبل الغمر ٠١5,١‏ غرام» وبعد 
الاختبارات الستة كان الوزن ١99,9‏ غرام» وحجر الطف كان وزن العينة 
قبل الغمر 49,5" غرام وبعد الاختبارات الستة كان الوزن ١7١,5‏ 
غرام ۲ . 

تلك هي نتائج دراسة الخواص الطبيعية للحجر والتي كان من 
الضروري معرفتها وذلك لمعرفة اختیار نوعبة الحجر الذي استخدمه 
الاباء في تشييد مبانیهم ومدی مقاومته لعوامل الزمن . 

وبعد تلك الدراسة علینا أن نشیر إلى كيفية استخراج القطع 
الحجرية من محاجرها فکانت تتم عن طریق عمل آخادید في الحجر 
ویوضع في تلك الأخادید نفط وخشب ثم تشعل وتترك وبعد فترة نجد 
أن ذلك الأخدود قد انش فتخرج قطعة الحجر وتهذب ویسوّی سطحها 
بالات حديدية» هذه طريقة استخدمها القدمای آما الآن فیعمل حفيرة 
طويلة تصل إلى متر ویوضع بداخلها دینامیت «أو بارود» ثم تشعل 
فیحدث انفجار ویتشّق الجبل فتخرج قطع حجرية تهذب وتسوّی وتجهّز 
للمعمار. 

وطريقة البناء بالحجر في اليمن قديمة فقد استخدمها اليمانيون عبر 
تاريخهم الطويل فأنشأوا من الحجر سد مأرب ومدن عديدة كمأرب 
ومعين وكقصر غمدان في صنعاء وكانت طريقة البناء بأن تحضر 


(۱) الديري» المصدر السابق ص15" و۰۳۱۷ 
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الحجارة وتصف إلى جوار بعضها من الداخل والخارج وتشکل بذلك 
جداراً مزدوجاً ویوضع بینهما (ما يسمّى بالدبش) وهو کسر من الحجارة 
الصغيرة والطین بینما توضع بعض الأحجار عرضية للربط بين الجدار 
المزدوج ثم یوضع المدماك الثاني فوقه وهكذا. 

إلا أنه لا بد أن يدخل المدماك الثاني قلیلا عن الاسفل حتی لا تکون 
حوافها على استقامة واحدة وذلك لیکسب المداميك السفلية قوة تحمل آکبر 
وهذا ما نشاهده في جمیع مباني صنعاء في الطوابق السفلية وفي المساجد 
کالجامع الکبیر وفي قواعد مأذننا مآذن صنعاء. 
الآجرّ ‏ الطابوق 

الانخه كلمة فارسية معربة“ وهی من مواد البناء التى عرفها 
الإنسان منذ القدم بسبب وفرة المادة الطينية في الطبيعة بالإضافة إلى 
سهولة استعمالها في البنای فقد استخدمها سكان الرافدين منذ AY‏ 
الرابع ق. م فقد عثر في الوركاء على بعض LOY‏ المشيّدة من الحجر 
والاجز والكلس وفي جمدة نصر ثم استعمل الآجرٌ المشويّ على نطاق 
واسع في بداية الألف الثالث ق . م . 

Lay‏ الجر حتی OW‏ المادة التي لا تضاهیها أي مادة بنائية من 
حيث التكلفة أو القوة ومقاومة التغيرات الجوية”” وهي من المواد التي 
يسهل تقطيعها وتهذيبها والنقش عليهاء أما صناعة الآجرٌ فتمثل مرحلة 
حضارية متطوّرة لم يبلغها الانسان إلا بعد تجارب عديدة“ وتتضمن 
صناعة الآجرٌ عمليتين: تحضير اللبن وحرقه واللبن عبارة عن خليط من 
الطفلة الطينية والمواد العضوية كالقش وفضلات الحيوانات والرمال 
وبعض الأكاسيد أهمها أوكسيد الحديد ومعدن الطفلة (الكاولين) وتترك 


(۱) ابن منظورء المصدر السابق ج٤‏ ص۱۱ 

CY)‏ حسن» حميد محمدء مواد البثاء في العمارة العراقية القديمة» مجلة التراث والحضارة 
۵ و VAAL‏ ص۹۸ ١‏ 

(۳) الدواف» يوسف - |نشاء المباني والمواد الإنشائي ص۱۱ 

© سن ee‏ مده البيت BAG‏ الفصر rad phil tellin alberta)‏ 
رسالة ماجستیر غير منشورة» كلية الآداب» بغداد ۰۱۹۸۳ ص۳۸۲. 
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العجينة حتی تتبخر وتتفكك التربة وتتورّع الرطوبة بين أجزائها لاعطائها 
الليونة اللازمة ۳ وتنم العملية بواسطة قوالب مستطبلة الشکل معمولة من 
الخشب مفتوحة من أعلى وأسفل ویتم تعبثة القالب بالطین وتسوية 
سطحة ویتم لزع القالب ویترك lind‏ تخت تأثير أشنعة الشمس”©» وق ٠٠ ٠٠‏ 
استخدم اللبن في البناء في اليمن وخیر مثال مدينة شبام حضرموت فقد 
وصل البناء فیها إلى ٩‏ طوابق . 

وبعد الجفاف py‏ حرق اللبن في آفران عند درجة حرارة تتراوح 
بين ۵۰۰ - ۲۳۶۳۷۰۰ بذلك يتحول اللبن إلى طابوق آحمر» وقبل عملية 
الحرق یوضع اللبن بشکل منتظم یتخلّلها فضلات الحیوانات وذلك لكي 
تساعد على الاشتعال ويتخلل النار بين صفوف اللبن وبعد وضع اللبن 
وملء الفرن ووضع الخشب في أرضية الفرن تشعل هذه الاخشاب من 
فتحة سفلية للفرن ویستمر بقاء الاجرّ داخل الفرن لمدة ۱۵ یوما ثم تفتح 
الأبواب للتبريد . 

وقد استخدم Ge‏ في اليمن على نطاق واسع لتشييد المباني 
وخاصة الطوابق العليا من المبنی» وبالنظر إلى صنعاء نجد نوعين من 
الطابوق من حيث الحجم واللون فالحجم ١١5 × ١5‏ × ۸ أو ١5‏ × 
١‏ × 5 ويغلب على الجر في صنعاء اللون الأصفر والرمادي والسبب 
في ذلك اما عدم الوصول إلى درجة الاحراق أو أن الطفلة المستخدمة لا 
تحمرٌ بالإحراق أو الغبار المثار في صنعاء . 

وطريقة البناء تتمّ بوضع الآجرّ بشكل مستطيل على حافة الجدران 
الحجرية في الطابق الأرضي وفي المآذن على القواعد وذلك بعمل جدار 
مزدوج يملأ بالوسط (بالدبش) مع إضافة الطين اللين كما توضع أحياناً 
قطع خشبية بين بعض الطوابق وعلى مسافات معينة» ويوضع بين كل 


OY‏ قزاز» مجيد» صناعة الطابوق في العراق» مجلة عالم الصناعة» ع٠‏ السنة الثانية آب 
Ade ۷۲‏ 

() عثمان» محمد عبده المدرسة فى زبید» ص AVY‏ 

(۳) صالح. المصدر الساپق. 

)£( عثمان المصدر السابق AY Ge‏ 
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مدماك وآخر طبقة جصّية رابطة تساعد على قوة التماسك بين 
المداميك . 

الخشب : استخدم الخشب كمادة انشائية أساسية لعمل الأسقف 
والدعامات كما استخدمت في Ladle‏ کعوارض لحمل الدرج في بعض 
المآذن وذلك بعمل عوارض خشبية تصل بين قطب المئذنة وجدارها 
ویوصل بين العارضتین فروع خشبية أقلّ سمكاً من العوارض وتغطی 
بطبقة طينية توضم الدرجات علیها ومن آشهر الخشب المستخدم في 
اليمن العلب (السدر) والطنب والأئر . 
ثانباً - الملاط 

استخدم المعمار في بناء مآذن صنعاء طبقة ملاط كمادة رابطة بين 
مداميك البناء الحجري والآجرٌ وهذا الملاط استخدم قدیماً في جمیع 
الحضارات القديمة؛ والملاط أنواع هي : 
١‏ الطفلة الطينية 

استخدم هذا النوع من الملاط في أغلب المباني المشيّدة من 
الحجر والآجرّ وهي ما زالت تستخدم حتى وقتنا الحاضرء وذلك 
لصلاحيتها الكبيرة ولسهولة الحصول عليها ورخص تكلفتهاء كما أنها لا 
تحتاج إلى خبرة» بل يمكن تحضيرها في نفس موقع المبنى» وذلك 
بتصفية الطفلة الطينية مما قد يظهر عليها من شوائب وأحجار ثم تعجن 
بالماء مع إضافة كمية مناسبة من القش والأعشاب الصغيرة ونسبة من 
الرماد ونسبة بسيطة من فضلات الحيوان ثم تخمر وتكون بعدها جاهزة 
للاستخدام» واستخدمت أيضا كطبقة غطيت بها سطوح المبنی من 
الداخل وهو ما نشاهده في مآذننا بحیث أصبحت سطوح الجدران 
مقبولة. 
۲ - الحص (الجبس) 

هو كلمة فارسية PU pre‏ وهو من المواد المشهورة في مدينة 


(۱) أمين» آحمد محمد عبد الحمید - العمارة والبناء» الموسوعة اليمئية ج۲ ص ۵۸۵. 
(؟) ابن منظور» المصدر السابق ج۷ oe‏ 
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صنعاء أكثر من غيرها من المدن اليمنية“ ویسمیه fal‏ الحجاز LEB‏ 
آما بالنسبة لتعريفه العلمي» فهو معدن طبيعي متبلور وتركيبه الكيميائي 
كبريتات الكالسيوم المائية 91120 .504 Ca‏ ويوجد ما بصورة طبقات في 
جبال الحجر الجيري أو ما تذیبه میاه الامطاز وتحمله السپول» وبعد 
تبخر الماء يترك طبقة شفافة براقة من معدن الجبس(٩.‏ 

وقد رافق الجبس الانسان منذ القدم وحتی الیوم بسبب توفره 
وسهولة الحصول عليهء ففي صنعاء یحضر الجص من منطقة شبام 
سطح الأرض نتيجة للاستهلاك ومذه المنطقة هي التي تمد صنعاء بهذه 
المادة . 

UI‏ عملية تحضیر الجص, فبعد أن يتم إخراج الأحجار من 
المحاجر توضع داخل الفرن وترض بشکل منتظم ثم یقوم العاملون 
بوضع الخشب في آسفل الفرن وتشعل POLS‏ ویترك حتی تحرق 
الأحجار وبعد ذلك نجد أن معدن الجبس يفقد ٤/١‏ الماء المتحد معه 
كيميائياً ويتحوّل إلى مسحوق أبيض ناعم له قابلية شديدة للاتحاد بالماء 

020 + 1/2 Hp 1/2 H4O 150 - 200 Ca So, Ca 504 2H 

مرة أخرى فیتحول إلى tole‏ متماسكة ونتيجة لسهولة الحصول 
عليه ودرجة الحرارة المنخفضة وشراهة المادة النانجة للاتحاد بالماء 
مرة ثانية وتحولها إلى مادة صلبة متماسكة”*' تربط ما حولها فقد 
تكون هذه المادة من السمات المميّرة لمديئة صنعاء فلا يخلو مبنى 
من مبانيها من هذه المادة سواء في الخارج أم الداخل» فقد آغرم 
المعمار في صئعاء باستخدام هذه المادة البيضاء في زخرفة المباني 
سواء الدينية أم المدنية . 


)1( أمين» المصدر السابق ص۵۸. 

(۲) صالحء المصدر السابق محاضرات. 
(۳) عثمان» المصدر السابق ص۱۳4 و۱۳۵. 
(۶) صالح» المصدر الساپق محاضرات. 
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۳ الجير (النورة) 

وتحضر بنفس طريقة تحضير الجص وذلك بإحراق الحجر الجيري 
الذي هو عبارة عن كربونات الكالسيوم حیث يتصاعد SE‏ أوكسيد الكربون 
ویتحوّل إلى أوكسيد كالسيوم المعروف (بالجير الحيّ) ويتم إطفاء الجير 
الحيّ باحتراس شديد بالماء حيث يتحول إلى هيدر وكسيد الكالسيوم مع 
انطلاق كمية كبيرة من الحرارة وهيدر وكسيد الكالسيوم يسمّى الجير المطفأ 
ویعتبر المادة الأولية لملا الجير» ويتمّ بخلط الجير المطفأ حديثاً مع مادة 
مائية أو مخففة مثل الرمال أو الرماد بنسبة ثلاثة أضعاف الجير» وتركيب 
الجير الكيميائي كالتالي : 

Ca 003 950 - 1000 c’ Co2 + Ca O 

کربونات الکالسیوم الحرارة ۹۵۰ - ۱۰۰۰"م ثاني أوكسيد الکربون 
متصاعد + أوكسيد الکالسیوم. 

Cao + 820 CaCOH)2 + Heat 

أكسيد الکالسیوم + ماء هيدر وكسيد الکالسیوم (الجیر) المطفا + 
حرارة 

Co CoH)2 + Ca2 Ca Co3 

هیدور کسید الکالسیوم + ثاني أوكسيد الکربون کربونات الکالسیوم 

وبعد استخدام الجیر في البناء تبدأ سلسلة التفاعل السابقة بحیث 
يرجع في حالته الأولى في الحجر وبهذا یعتبر الجیر (النورة) من أهم 
آنواع الروابط SL‏ تماسکه وقوة ربطه لأنه يرجع إلى صيغته الأولی من 
القوة والتماسك وقد استخدم في صنعاء لعمل المیازیب ولتخطية 
الاسقف لمنع تسرّب المیاه وفي مآذننا استخدم لتخطية آحواض الشرفات 
والمیازیب وأعالي القباب . 
القتضاضص 

يتألف القضاض من مادتین أساسيتين هما (النورة الجیر) (والهشاش 
الجصض) مع الماء ویستخرج الفضاص من مناجم (الخرشاب = الحجارة 
الكلسية) وتكون هذه المناجم عادة في الشواهق الجبلية مترسّبة عند ينابيع 
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میاه قديمة مشكلة بذلك حیوداً وصخوراً من الکلس ویقوم العمّال بجمعها 
ووضعها في آفران داثرية الشکل قطرها ۳ - ٤م‏ وارتفاعها مثل ذلك ثم یوضع 
الخرشاب في الفرن ویسقف بأحجار رقيقة ویترکون بینها فراغات ثم یوضع 
الحطب فوق الخرشاب فیشعلون النار وتستمرّ بضعة أيام تتحوّل الأحجار: - 
إلى قطع حمراء وبعد أن تبرد تستخرج وتوضم في أكوام ثم يصب عليه الماء 
بحرص شدید حيث تنطلق حرارة بسبب التفاعل وقال الشاعر عمرو بن 
کلثوم : 

شعشعة كأن الجص فبها إذاما الماء خالطهاسخینا 

ثم نتحوّل الأحجار إلى مادة بیضاء ناعمة ثم تستخدم مثل النور:۳) في 
التجصیص أو لتخطية الأسقف من الاعلی لمنع تسرب المیاه وهذه المادة 
شائعة منذ ما قبل الاسلام فنشاهدها على جدران سد مأرب الذي يرجع إلى 
فترة ما قبل الميلاد» ثم استخدمت في العصور الاسلامية فتشاهد على سقف 
الجامع الکبیر بصنعاء ثم توالی استخدامها وصولا إلى الیوم وعلی مختلف 
الأصعدة» والقضاض مادة معمّرة إذا تتابعت صیانتها بين الحین والآخر 
وتنفیذها متعب ومکلف لذلك فصر استخدامها على المبانی المهمة 
کالمساجد والسدود وقنوات الري وقد استخدم شحم البقر (دهن) کدمان 
للقضاض بعد تنفیذه حتی يجعل التضاض أكثر مقاومة للظروف المحيطة 
ومنع تسرّب المياه”" . 


(۱) الارياني» مطهرء القضاض» الموسوعة اليمنية ج؟ ص۷۷۱ و۷۷۲. 
زفق آمین» المصدر السابق ص OAV‏ 


أخذ الاهتمام المتزاید يتجّه 50 Ld‏ نحو الآثار اليمنية وذلك لما 
تتمتع به اليمن من موروث حضاري وإنساني يتجلى في آثاره 
الشاخصة سواء في آثارها ما قبل الإسلام أم الآثار الإسلامية حتى 
أقبلت البعثات الأجنبية تبحث بشغف منقطع النظير عن أسرار هذه 
الحضارة فكانت البعثات أغلبها تقوم بعملية التنقيب في الآثار 
القديمة؛ أما بالنسبة للآثار الإسلامية فنجد أن جميع البعثات التي 
آتت إلى اليمن قامت بعمل مسوحات بسيطة لا تمت بصلة للمآذن 

سواء في صنعاء أم غيرها. 

ویمثل البحث الموسوم مآذن مديئة صنعاء حتى نهاية القرن ANY‏ 

۸ أولى الدراسات المهمة في مجال العمارة العربية الإسلامية في 

الیمن؛ كما يعتبر أساساً للمهتمّين بالعمارة الإسلامية اليمنية» ومن خلال 

دراستنا لمآذن صنعاء ء تبيّن لنا: 

)ه44١( أن مآذن صنعاء تطوّرت عن مآذن جبلة التي ترجع إلى سنة‎ - ١ 
والتي اتخذ فيها النمط المعماري المكوّن من القاعدة المربّعة والبدن‎ 
المقسم إلى قسمين الأدنى مثمّن الأضلاع يعلوه بدن إما إسطواني أو‎ 
. مضل‎ 

۲ - كما اعتمدت مآذن صنعاء في تطوّرها من مثذنتي الجامع الكبير اللتين 
ترجعان إلى سنة (۲۰۳ه) المكوّنة من القاعدة المربّعة والبدن 
الإسطواني والذي غلب على مآذن المرادية والفليحي وفروة. 

- إن نظام مآذن صنعاء قد اعتمد القاعدة المربّعة المجوّفة والمستقلّة عن 
المسجد. 

۱۸۷ 
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٤‏ - عمد المعمار العربي في صنعاء إلى تقسیم البدن في مآذنه إلى 
قسمین الأدنى مثمّن يعلوه إسطواني كما في مثذنة المدرسة 
وصلاح الدين والمرادية والفليحي وفروة وعقيل والأبهر ومضلع 

 " "‏ كمتذنة الزمر والبكيرية والمهدي عباس وخضیر وهو ما لا نلاحظه ˆ 
في بقية مآذن العالم الإسلامي فهو بذلك يعتبر ميزة معمارية لمآذن 

اعتمد المعمار في صنعاء الشرفة الواحدة للمآذن يعلوها جوسق ذو 
ارتفاع sel le‏ شکلا مثمّناً أو إسطوانياً. 

١‏ - وعلی الرغم من أن بعض المآذن بنيت بأوامر من الولاة العثمانیین على 
صنعاء إلا أنها بعيدة الصلة بالمآذن العثمانية التي اعتمدت شكل القلم 
pole Il‏ حيث اتخذت مآذن صنعاء الطابع اليمني الخاص فمثلا 
مئذنة صلاح الدين التي بنيت بأمر الوزير حسن باشا قد أخذت طريقها 
من متذنة المدرسة التي بناها الإمام شرف الدین» وكذلك مثذنة البكيرية 
أما مئذنة المرادية والفليحي وفروة فقد أخذت طريقها من متذنتي الجامع 
الكبير بصنعاء. 

V‏ تميّزت بعض مآذن صنعاء بعلوّها الشاهق إذ بلغ ارتفاع بعضها إلى 44م 
والسبب في صمود تلك المآذن برجم إلى القاعدة المربّعة المبنيّة من 
الحجر الذي له القابلية على تحمّل الثقل وثبوته على أرضية صلدة إلى 
جانب بناء بقية المثذنة من الجر ذي الميزة الخفيفة. 

۸ - كما تميّزت مآذن صنعاء بالزخرفة الهندسية المنقّذة بالجص وان وجدت 
أحياناً منفذة بالآجرٌ فكان على القسم الأدنى من البدن وغلب على 
الزخرفة المعين وان كان له أصول قديمة إلا أنه day‏ ميزة لمآذن صنعاء 
عن غيرها من المآذن اليمنية. 

4 تميّرت بعض مآذننا بوجود ميل على هيئة طائر الحمام - الذي يرمز إلى 
السلام - ومذا ما لا نجده في بقية المآذن كما أنه كان لمآذن الجامع 


)1( مرزوق» الفن الاسلامی» ص14 وعبد الجواد» المصدر السابق ص55 وأصلان المصدر 
السایق ص۰۷۷ 
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الکبیر سبق في عمل ميل على صورة سفينة "؟ مما يدل على التنوّع 
باتخاذ الميل إلى جانب الجوازات والهلال» وهذا مغاير لما نشاهده فى 
مآذن مدينة السلام التي اعتمدت الكرات والهلال دون التنوّع» وان كان 
المیل قد أخذ طريقه من الرایات العربية سواء في الحضر”" أم من 
شارات الجيش الإسلامي والتي نتکون من جوزات تنتهي بقرص کتب 
عليه لفظ الجلالة» أما بالنسبة لبقية العناصر المعمارية للمئذنة 
فلا نستطيع إلا أن نقول إن أغلبها يرجع فضل ابتكارها إلى العراق 
كالمقرنص والعقد. 
كما تميزت مآذننا بتزيّنها بالشرفات التي زینت أعلى القاعدة 
وكذلك أعلى الجزء الأدنى من البدن وهو ما نشاهده فى مثذنة المدرسة 
وعقيل والزمر وموسى . 
ولذا يمكن أن نجمل بالقول إنه لم يلحق بطراز المئذنة اليمنية في 
صنعاء بتقسيماته ذات القاعدة المربّعة والبدن المقسّم إلى قسمين إذ في 
gate‏ يعلوه إسطواني أو مضلع وبطابقه العلوي المثمّن أثناء الاحتلال 
العثماني لليمن من تغيير ومضى طرازها دون أن يتأثر بالأسلوب العثماني 
الذي كان من مميزاته النحافة وارتفاع البدن المتعدّد الأضلاع الذي يبدو 
إسطوانياً والذي يحمل شرفتين خفيفتي البروز" . 
وتتميّز مآذن صنعاء بخصائص عربية إسلامية من حيث التكوين 
العماري وأسلوب البناء وليس فيها شيء يمت بصلة إلى الطراز العثماني» 
فأصبح للمئذنة قاعدة مربّعة المسقط يعلوه بدن مقسم إلى قسمين الأدنى 
مثمن ثم مستدیر* أو مضلع وينتهي بصفوف المقرنصات التي تحمل 
شرفة المؤدّن ثم الجوسق المتعذد الأضلاع المفرغ بفتحات ضيقة . 
ويمكن القول إن مآذن صنعاء قد نهجت نهج المآذن المملوكية في 
)۱ العرشاني» المصدر السایق ص ۵۲۲. 
CY)‏ العانی» المآذن ص۲۰۵. 


)1( عكاشة» المصدر السابق ص۱۲۹ 
(۶) شافعي» المصدر السابق ۱۹۸۲ ص۰۱۱ 
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مصر من حیث ان طرازها مربّع ثم مشتن فمستدیر"! " مع إضافات مثل 
تقسيم البدن إلى مثمن ثم مستدیر أو مضلع وتکثیف المقرنصات 
الزخرفية وتطوّر الجوسق الذي ينتصب فوق شرفة اكرام اللي یتمیز 
----- بالارتفاع وتخلل کل ضلع نافذ أو حنية معقودة.--:--- اك 
وتکمن آهمية مآذن صنعاء lag plan‏ فاذا بالتفاصیل الزخرفية تزداد 
غزارة وإذا پنسب طوابقها تکتسب المزید من الرشاقة والأناقة والتنوّع في 
التصمیم متمثلا في مئذنة المدرسة والزمر وعقیل وصلاح الدین والبكيرية 
وموسی والابهر . 
وفي الوقت نفسه یمکن القول إن معظم المآذن في صنعاء لم تعد 
عنصرا عماريا فحسب بل غدت في نفس الوقت عنصرا فنیا یزدان 
بتفاصیل زخرفية بغزارة مما أضفى على البناء الصفة الجمالية بحیث لم 
يترك مساحة من سطوح جوانبها المختلفة دون أن يجمّلها اما بزخارف 
هندسية کالمعینات أو عناصر عمارية على هيئة حنایا أو فتحات» اضافة 
إلى المقرنص حيث لم يكن الهدف منه عماریاً بقدر ما كان زخرفياً 
أيضاً . 


)1( عكاشة» المصدر السابق ص77 ,١‏ 
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قائمة المراجع 


۱ - ابن الأثير: آبو الحسن علي بن عبد الكريم عز الدین ته الکامل في 
التاريخ دار صادر بيروت - لبنان 6ه ۰ 

۲ - ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي ت4/الاه ۱۳۷۷م تحفة 
النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأصفار دار صادر بيروت - لبنان 
plane‏ 

۳ - اہن جبير: أبو الحسن بن آحمد ت 5١5ه.‏ رسالة اعتبار المناسك فى 
ذکر الآثار الكريمة والمناسك المعروف برحلة ابن جبیر دار الهلال بیروت - 
لبنان ۱۹۸۱م. 

- ابن الجوزي: جمال الدین آبي الفرج عبد الرحمن بن علي ت OAV‏ 
۰ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم مطبعة دائرة المعارف العثمانية/ 
الهند ‏ حيدر آباد ت /اه"اه. 

۵ - ابن الحسين يحيى: غاية SEY‏ فى خيار القطر اليمانى تحقيق د. سعيد 
عبد الفتاح عاشور جزءان دار الکتاب العربي القاهرة لكقام. 

- ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن علي النصيبي CAVA ATA‏ صورة 
الأرض مطبعة بریل - لندن ۸٤۱۹م‏ . 

۷ ب ابن داعر : عبد all‏ بن صلاح بن داود بن علي غير معروف تاريخ وفاته. 
الفتوحات المرادية فى الجهات اليمانية مجلد ۳ مخطوط SG‏ عن خليفة 
ربیع حامد مجلة كلية الآداب جامعة صنعاء غ ۱۲ س۰۱۹۹۱ 

۸ - ابن الدبيع : عبد الرحمن بن علي Akt‏ بغية المستفید في تاريخ 
۹م . 
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٩‏ - ابن الدیبع: الفضل المزید على بغية المستفید في أخبار مديئة زبید تحقیق 


۰ ابن الدیبع : قرة العیون بأخبار الیمن المیمون/ تحقیق محمد بن علي 


۹۷۱م . 

۱ ابن الديبع: قرة العیون بأخبار اليمن الميمون الجزء الثاني بتقسيم 
محمد بن علي الأكوع مطبعة السعادة القاهرة ۱۳۹۷ه ۰2۱۹۷۷ 

۲ - ابن رستة: أبي علي أحمد بن عمر الأعلاق النفيسة طبع في مدين ليدن 
4م. 

a ۳‏ ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري ت ١هم..‏ الطبقات الكبرى 
تقديم إحسان عباس دار صادر بيروت - لبنان ٠195م‏ ۱۳۸۰هب. 

٤‏ ابن سيدة: أبى الحسن على بن إسماعيل الأندلسي ت 408ه المخصص 
دار الفكر بيروت - لبنان ۸ 1۹۷۸م . ۱ 

Ve‏ — ابن عذاري: المراكشي البيان المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب 
تاريخ أفريقية والمغرب من الفتح العربي إلى القرن الرابع الهجري 
تحقيق ج. س کولان» اليفي برفنسال دار الثقافة بیروت - لبنان بدون 
تاريخ . 

۲ - ابن عبد الحکم: أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت ۲۷۲ه فتوح 
مصر وآخبارها طبع في مدينة لیدن مطبعة بریل ۰۸۱۹۲۰ 

۷ ابن فارس: أبي الحسن آحمد معجم مقاییس اللغة تحقیق عبد السلام 
هارون مطبعة دار الفکر للطباعة والنشر ۸۱۳۹۹ ۰۸۱۹۷۹ 

۸ - ابن الفقیه: أبو بكر آحمد بن محمد الهمداني مختصر GES‏ البلدان 
تحقيق میشیل Ole‏ فوریه لیدن بریل بدون تاريخ . 

٩‏ - اپن کثیر : عماد الدين آبو الفداء إسماعيل ت AVVE‏ تفسیر القرآن العظیم 
بيروت ۱۰۵ه ۰.۱۹۸۵ 

۰ س ابن کثیر : البداية والنهاية مکتبة المعارف بیروت 1957م ۰۸۱۹۷۸ 
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۱ - ابن کثپر: السيرة النبوية تحقيق مصطفی عبد الواحد القاهرة ۱۳۸۶ه- 
park‏ 

۲ ابن المچاور: جمال الدین أبي الفتح پوسف بن یعقوب بن أحمد ت 
9ه صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة بتاریخ المستبصر » 
اعتنى بتصحيحه أو سکرلونفرین Vb‏ دار التنؤير للطباعة والنشر بيروت لبنان 
۲ 

۳ - ابن منظور: أبز الفضل جمال بن محمد بن مکرم ت ۷۱۱ه- لسان 
العرب دار صادر للطباعة والنشر بیزوت لبنان 7 م. 

6 س ابن هشام: أبي محمد بن عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية راجع 
آصولها محمد محيي الدین عبد الحمید مکتبة ومطبعة البابي الحلبي مصر 
Yb‏ ۱۳۷۵ ه 2 ۱ ۱ ۱ 

Vo‏ أبو العلاء: محمود طه. جغرافية شبه جزيرة العرب جغرافية الیمن 
الشمالي والجنوب الجزء ۰۳ 4 مطابع سجل العرب ۱۹۷۲م. 

۰ - آبو الفداء : عماد الدين (سماعیل بن نور الدین بن عمر صاحب حماة ت 
۲ه . تقویم البلدان عني بتصحيحه رینود دوالبارون مارك كوكبي وسلان 
باریس ٩٤۱۸م‏ . 

۷ أحمد: محمد عبد العال. الأيوبيون في اليمن مع مدخل في تاريخ اليمن 
الإسلامي إلى عصرهم دار المعرفة. 

۸ - الأدريسي: الجامعية الإسكندرية مصر ۱۹۸۹م. أبو عبد اللّه محمد 
الصقلي. 

4 آرنولد: وصف المسجد/ الجامع بقرطبة مطبعة كريونيل الجزائر 1949م. 
كريستي . تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة ترجمة زكي 
محمد حسن . 

"٠‏ الإرياني: مكتبة السائح طرابلس OLS‏ ۰۱۹۸۶ مطهر بن علي القضاض 

, الموسوعة اليمنية جزءان دار الفکر المعاصر بيروت لبنان AVENY‏ 
eV aay‏ 

1 الأصطخري : آبي (سحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف 
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بالکرخي ت في النصف الأول من ق ٤ه‏ المسالك والممالك تحفیق 
بیان جار اعد العال الجبني مراجعة محمد شفیق غربال مطابع دار 
القلم الجمهورية العربية المتحدة ودار الثقافة والإرشاد القومية 

۱ھ 1كذام. 

۲ - اصلان: أو قطاي. فنون الترك وعمائرهم ترجمة أحمد محمد عیسی 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون واللقافة استانبول ۰۱۹۸۷ 

۳ _ الأعظمي : خالد خلیل . الزخارف الجدارية في آثار بغداد مدل تأسیسها 
حتى نهاية العصر الجلاثري . دار الرشيد بغداد ۰۱۹۸۰ 

4" الاکوع: إسماعيل بن علي . المدارس الإسلامية في اليمن بیروت لبنان 
YL‏ 7م 

ro‏ الاکوع : مصاحف صنعاء متحف الکویت الوطني دار UY‏ الاسلامية 
6 ه. لمحة تاريخبة عن مدينة صنعاء ‏ الاثار الاسلامية في الوطن 
العربي وقائع المؤتمر. 

5" الأكوع: التاسع للآثار في البلاد العربية صنعاء ۱۹۸۰م المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم تونس ۱۹۸۵م. 

ه1141١ الأكوع: محمد بن علي. اليمن الخضراء مطبعة السعادة‎ "٠ 
2۱ 

۸ الاکوع : الوثائق السياسية اليمنية من قبیل الاسلام حتی سنة ۲۳۲ه دار 
الحرية للطباعة بغداد ۰۸۱۹۷۲ 

۹ الأكوع: وصف صنعاء مجلة الاکلیل ۳,۲ خاص بصنعاء ۱۹۸۲م . 

۰ 2 الألفي: أبو صالح. gall‏ الاسلامي أصوله فلسفته دار المعارف لبنان ط۲ 
AVE‏ 

۱ - الآلوسي: محمود شكري. بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب مطبعة 
دار السلام بغداد ۱۳۱۶هب ۰۱۹۸۲ 

۲ ل أمين: آحمد محمد عبد الحمید. العمارة والبناء الموسوعة اليمنية جزءان" 
داز الفکر المعاصر بپروت ۱۶۱۲ه- ۰۱۹۹۲ 
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۳ ل الأهدل: السید محمد بن علي الاهدلي. نثر الدر المکنون مع 
فضائل الیمن المیمون دار المناهل للطباعة والنشر بیروت DLS‏ 
al ery‏ ۰۸۱۹۸۷ 

٤‏ - با مخرمة: أبي محمد عبد اللّه الطیب عبد الله بن أحمد. تا ريخ ثغر 
عدن دار التنوير للطباعة والنشر بیروت لبنان Ob‏ ۱8۰۷ه- ١۱۹۸م‏ . 

be‏ بتلر: الفرد ج . فتح العرب لمصرء عرّبه محمد فرید أبو حید دار الکتب 
المصرية القاهرة ۱۳۵۱ه. 

7 - البخاري: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم AVON‏ صحیح 
البخاري دار العلم بيروت ط۱ VERY‏ ۰۵۱۹۸۷ 

۷ - بريتون: جان فرانسوا. معبد عثتر بمدينة السوداء في الحوف ‏ الجمهورية 
اليمئية صنعاء ٠199م. ١‏ 

۸ - البستاني: بطرس . محيط المحيط» قاموس مطوّل GAD‏ العربية مكتبة لبنان 
avy‏ 

9 البستاني : قطر المحیط پیروت NANG‏ 

۰ - البلاذري: آبو العباس آحمد بن يحيى بن جابر ت 119ه. فتوح 
البلدان بتحقیق صلاح الدین المنجد مطبعة لجنة البیان العربي القاهرة 
2۹۹ 

۱ - بلیع : محمد توفیق. المثذنة نشأتها وتطوّر عمارتها مجلّة المتحف العربي 
السنة الثانية العدد الثالث ۱4۰ه- ۱۹۸۷م. 

OF‏ ل پهنسي : عفیف . تاريخ الفن والعمارة طبعة ثالثة المطبعة الجدیدة دمشق 
كلاقام. 

۳ - پهنسي: الشام لمحات آثارية وفنية دار الرشيد للنشر وزارة الثقافة 
والإعلام الجمهورية العراقية ۱۹۸۰م. 

4 ب ترسیس : عدنان. اليمن وحضارة العرب مع دراسة جغرافية كاملة دار 
مكتبة الحياة بيروت بدون تاريخ . 

00 م ثمام: مصطفى متولي. جغرافية صنعاء رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة 
إلى جامعة صنعاء ٩۹۸١م‏ . 
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1 - تقریر : مقدم إلى الموتمر التاسع للاثار عن أوضاع الاثار الاسلامية في 
جمهورية الیمن الديمقراطية المنعقدة في صنعاء ۱۹۸۰ المنظمة العربية 


الأندلس الرطیب حقّقه إحسان عباس دار gale‏ بيروت ۱۳۸۸هب 
2۸ 

۸ - الجرافي: عبد الله عبد الكريم المقتطف من تاريخ اليمن تقدیم الباس 
عبود ط۲ موسسة دار الکتاب الحدیث ۸۱۹۸4 بيروت. 

٩‏ - الجعدي: عمر بن علي بن سمرة ت 085ه. طبقات فقهاء الیمن تحقيق 
فواد سید طا القاهرة ۷ 

۰- الجنابي : کاظم . مئذنة سوق الغزل دار الجمهورية بغداد ۰2۱۹1۲ 

۱ - الجناپی: المتذنة نشأتها وتطورها مستل من مجلة كلية الشريعة العدد 
الأول 0 

7 الجندى: أبى عبد الله بهاء الدين محمد بن يرسف بن يعقوب ت 
AVY‏ السلواك في طبقات العلماء والملوك تحقيق محمد بن علي الأكرع 
جزءان بتقسيم المحقق مطبعة بساط بيروت لبنان ۰۸۱۹۸۳ 

۳ - الجواهري: إسماعيل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار دار الکتاب العربی بمصر ۱۳۷۵ 
مم . ۱ 

am VE‏ جومیت: مانويل . الفن الاسلامي في إسبانيا ترجمة لطفي عبد البديع 
والسيد محمود عبد العزيز سالم الدار العربية للتألیف والترجمة بدون 
تاریخ . 

8" الحجري: الحاج محمد بن أحمد. مساجد صنعاء عامرها وموفيها مطبعة 
دار إحياء التراث العربي ط۲ ۰۱۳۹۸ 

ب الحداد: عبد الرحمن صنعاء القديمة المضامين التاريخية والحضارية 
مؤسسة العفيف صنعاء 19917م. 
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۷ - الحديثي : عطاء وهناء عبد BES‏ » القباب المخروطية في العراق وزارة 
الثقافة مديرية الآثار العامة بغداد 19174م. 

۸ - الحديثي : نزار عبد اللطيف. أهل اليمن في صدر الإسلام دورهم 
واستقرارهم في الأمصار الموسسة العربية للدراسات والنشر بیروت 
اام , 

8 حسن: حميد محمد. البيت العراقى فى العصر العثمانى عناصره العمارية 
والزخرفية رسالة ماجستير غير منشورة بغداد 54ام. 

Ve‏ = حسن: مواد البناء في العمارة العراقية القديمة مجلة التراث والحضارة 
العدد (۰۱۰ ۱ سنة ۸۸ - ۰.۱۹۸۹ 

۸- حسن : زكي محمد. فنون الاسلام طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة Vb‏ ۰۸۱۹6۸ 

۲ _ حسن : تطور المآذن مجلة الکتاب تصدر عن وزارة المعارف مصر السنة 
الأولى المجد ۷۲ مه VAST‏ 

۳ - الحضرمي : عبد الرحمن عبد اللّه. زبيد وآثارها الاسلامية وأوضاعها 
الراهئة» الاثار الاسلامية في الوطن العربي الموتمر التاسع للآثار في البلاد 
العربية المنعقد في صنعاء ۱۹۸۰ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
تونس ۰۱۹۸۵ 

6 - الحميري: محمد بن عبد المنعم الشهیر بابن عبد المنعم 1ص 
الروض العطار في خبر الأقطار معجم جغرافي حققه دار (حسان عباس 
مطبعة هید البرع بيروت ط۲ ۰۱۹۸۶ 

۵ - الحميري: آبي عبد الله محمد بن عبد المنعم. صفة جزيرة الأندلس 
مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر بیروت ۰۸۱۹۳۷ 

۲ - الحميري : نشوان بن سعید ت ۵۷۳ه-. شمس العلوم ودواء کلام العرب 

۷ - الحموي: شهاب الدین أبي عبد اللّه ياقوت. معجم البلدان دار صادر 
بیروت ۹ مه ۰۱۹۵۷ 
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۸ حيدر: کامل آحمد. المقرنص فى العمارة فى العراق رسالة دکتوراه غير 
منشورة بخداد ۱۹۹۰م . 


مركز الدراسات والبحوث الیمنی صنعاء ۳ م. 

١‏ ل خليفة: ربيع حامد. مساجد صنعاء في فترة الوجود العثماني الأول مکتبة 
نهضة الشرق جامعة القاهرة «pV AAV‏ 

١‏ خلیفة : البكيرية المسجد والمدرسة مجلة الاکلیل تصدرها وزارة الاعلام 
والثقافية صنعاء عدد/ ۱ سنة ۵ ۱۹۸۷م . 

۲ - خلیفة: آعمال الوزیر حسن باشا مجلة كلية الاداب جامعة صنعاء. 

۳ - الدواف : یوسف . إنشاء المباني والمواد الانشائية الطبعة السادسة مطبعة 
الزمان بغداد ۱۹۸۲م . 

5 ب الديري: زیاد. دراسة تصنیف أحجار البناء في الجمهورية اليمنية مجلة 
دراسات يمنية العدد ۶۳ سنة ۰۱۹۹۱ 

۰ - الديوه جي : سعيد. جوامع الموصل في مختلف العصور مطبعة شفیق 
بغداد AATAY‏ ۱۹۹۳م . 

الرازي: أحمد بن عبد الله ت .45١‏ تاريخ مدينة صنعاء عني 
بتحقيقه ووضع فهارسه حسين عبد الله العمري؛ عبد الجبار زكار ط ۱ 
4م. 

۷ الرازي: محمد بن أبي بكر عبد القادر. مختار الصحاح عني بترتیبه 
محمد خاطر بك المطبعة الأميرية ببولاق مصر ط۲ ۱۳۵۵ه- ۰۱۹۳۷ 

۸ - رابضة : أحمد صالح. معالم عدن التاريخية مجلة المنارة العدد الأول 
إبريل ۰۱۹۸۸ 

AS‏ رابضة: معالمنا التاريخية والآثارية بين المصادر الكلاسيكية والأريوكوجية 
مجلة المئارة العدد ٤‏ مايو 6م. 

۰ - رابضة: ولي alll‏ العيدروس مجلة المنارة العدد 5 مايو ۱۹۹۰م. 
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۱ - روبان: کرستیان. التقریر الأولي للبعثة الأثرية الفرنسية عن منطقة ظفار 
ذي بين الجمهورية العربية اليمنية تعريب اد يد ی الآثار 
الإسلامية في الوطن العربي المؤتمر التاسع صنعاء ۱۹۸۰م طبعة ۲ تونس 
eV Ao‏ 

۲ - روزاي: باوني. تقریر اولي حول أوضاع منارة عدن ٠99١م‏ 

۳ - الريحاني: آمین . ملوك العرب رحلة في البلاد العربية دار الريحاني 
للطباعة والنشر بپروت لبنان Ob‏ ۱۹۲۷م. 

۶ - الزاوي: الطاهر آحمد. ترتیب القاموس المحیط على طريقة المصباح 
المثير وأساس البلاغة دار الفکر پیروت ط۳ ۰۸۱۹۷۹ 

۵ زبارة: محمد بن محمد بن یحبی . أثمة اليمن بالقرن الرابع عشر الهجري 
المطبعة السلفية القاهرة ۱۳۷۲هب. 

د الزبيدي: محمذ مرتضى احاح الحروس ان حرام ی ی تن 
er‏ 

۷ — سالم : السید عبد العزیز سالم. المآذن المصرية نظرة عامة عن أصلها 
Lay platy‏ منذ الفتح العربي حتی الفتح العثماني مؤسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية بدون تاريخ . 

۸ س سالم: السید محمود عبد الغزيز سالم. المساجد والقصور في الأندلس 
سلسلة (قرار دار المعازف مصر ۰۱۹۵۸ 

44 سالم: السید المصطفى . الفتح العثماني الأول للیمن ۱۵۳۸ - 2۱۱۳۵ 
المطبعة. العالمية مصر القاهرة ۹٦۱۹م‏ . 

۰ _ سامح كمال الدین: العمارة العربية في صدر الاسلام الهيئة المصرية 
العامة تلکتاب ۱۹۸۲م. 

۱ ب سامح كمال الذین: العمارة الاسلامية في مصر مطابع الهيثة المصرية 
العامة للکتاب ط۳ ۰۸۱۹۸۷ 

۲ . سلمان: عیسی وهناء عبد HES‏ ونجاة التوتونجي ونجلة العزي. 
العمارات العربية الاسلامية في العراق جزءان دار الحرية للطباعة بغداد 
2-۹۸۲ 
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سلمان: عیسی . العمارات الدينية فى العراق حضارة العراق ج۹ دار‎ - ۳ 
۶۱۹۸۵ الحرية للطباعة بخداد‎ 


۶ - السمهودي: نور الدين علي بن أحمد ت ۹۱۱ه-. وفاء الوفاء بأخبار 


۳ مه 4 ۱۹۵م. 
۵ سم سيبويه: أبي بشر عمرو بن عثمان بن منير. کتاب سيبويه تحقیق 
عبد السلام محمد هارون عالم الكتب بيروت ط٩‏ ۱۳۸۵ھ ٩۱۹۱م‏ . 

٩‏ - شافعي: فريد. العمارة العربية في مصر الإسلامية عصر الولاة مجلد 

الأول الهيئة العربية العامة. 

۷ - شافعي: للتأليف والنشر ۱۹۷۰م. 

۸ .2 شافعی : العمارة العربية الاسلامپة ماضیها وحاضرها ومستقبلها عمادة 
شوون المکتبات جامعة ملك سعود الریاض ۰۸۱۹۸۲ مثذنة مسجد ابن 
طولون Gh‏ في تکوینها العماري مجلة كليلة الآداب جامعة فواد الأول 
مجلد VE‏ سنة ۰.۱۹۵۲ 

۹ د شجاع: عبد الرحمن عبد الواحد. الیمن في صدر الاسلام من البعثة 
المحمدية حتی قيام الدولة الأموية دار الفکر دمشق ۱6۰۱۸ه ۱۹۸۷م . 

۰ -م شرف الدین: أحمد حسین. تاريخ اليمن الثقافي» التراث الاسلامي 
مطبعة الكيلاني الصغیر ۱۳۸۷ه- ۱۹۲۷م. 

۱ سم شرف الدین: اليمن عبر التاریخ مطبعة السنة المحمدية ط۲ ۱۳۸6 هب 
pare‏ 

۲ - شماحي: القاضي عبد اللّه عبد الوهاب. الیمن الانسان والحضارة دار 
الهناء للطباعة بيروت AVY OLS‏ 

١١‏ الشوكاني: محمد بن علي . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

5 . شیحة: مصطفی عبد alll‏ مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية في 
الجمهورية العربية اليمنية القاهرة طا ۰2۱۹۸۷ 
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۵ .2 شير لسكي: سيرجي . أضواء على UY‏ اليمنية تقرير صادر عن مركز 
الأبحاث الثقافية لجمهورية اليمن الديمقراطية. 

۲ - صالح: أحمد صالح. محاضرات في مادة ترميم مباني حجرية ۰۸۱۹۹۱ 

۷ - الصبيحي : محمد إبراهيم. الفن والعمارة عند العرب دار النهضة مصر 
للطباعة والنشر القاهرة ٤۱۹۷م‏ . 

۸ - الصوفي: آحمد. الآثار والمباني الاسلامية في الموصل مطبعة أم 
الربیعین الموصل العراق ۱۳۸ه- ۱۹8۰م. 

2.64 الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير ت ۳۱۰ه-. تاريخ الرسل والملوك 
المطبعة الحسينية القاهرة ANYON‏ 

۰ - العابدي: محمود. الآثار الاسلامية في فلسطین والأردن» جمعية عمال 
المطابع التعاونية عمان ۱۹۷۳م . 

۱ - عاشور: سعید عبد الفتاح وسعد زغلول عبد الحمید وأحمد مختار 
العبادي. دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية العربية مطبعة ذات 
السلاسل للطباعة والنشر الکویت ط۱ ۵۱8۰۹ ۰۸۱۹۸۲ 

۲ - العاني : علاء الدين آحمد. المشاهد ذات القباب المخروطية في العراق 
الموسسة العامة للآثار والتراث بغداد ۰۸۱۹۸۲ مآذن مدينة السلام رسالة 
دکتزراه غير منشورة بغداد ۱۹۹۲م . 

۳ م عبد الجواد: توفیق. تاريخ العمارة والفنون - العصور الوسطی الأوروبية 
والاسلامية المطبعة الفنية الحديثة Vb‏ ٠191م‏ بدون تحدید مکان الطبع . 

۶ - عبد الحمید: سعد زغلول. العمارة والفنون في دولة الاسلام مطبعة 
المعارف الاسكندرية ۰۸۱۹۸ 

۵ 9 عبد alll‏ یوسف محمد. آوراق في تاريخ اليمن وآثاره جزءان بیروت 
6ام. 

. عبد الله : أوراق في تاريخ اليمن وآثاره دار الشؤون الثقافية بغداد 1445م‎ V8 

۷ _ عبد الله : صنعاء المديئة العربية الإسلامية نبذة عن تاريخها ودعوة إلى 
صيانتها مجلة الإكليل ع ؟» ۳ سنة 1947م. 
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۸ -م العبدلي: آحمد فضل بن علي محسن . هدية الزمن في آخبار ملوك 
لحج وعدن المطبعة السلفية ومکتبتها القاهرة AVON‏ 

114 عبد الوهاب: حسن . تاريخ المساجد الأثرية مطبعة دار الکتب المصرية 

Pine د‎ ٩ PhS 8s و‎ Be NRE 

۰ - عبو: عادل نجم. القباب العباسية في العراق رسالة ماجستیر غير 
منشورة بغداد ۷٩۱۹م‏ . 

۰۸۱۹۸۷ -م عبو: الأصل العماري للقبّة مجلة بين النهرین العدد ۱۷ سنة‎ ١ 

۲ ب عثمان: محمد عبده. المدرسة في زبيد تخطیطها وعمارتها رسالة 
ماجستير غير منشورة بغداد 7م. 

۳ - العرشاني: سري بن إبراهيم. الاختصاص ذيل تاريخ مديئة صنعاء 
للرازي تحقيق د/ حسن العمري ۱۹۸۱م . 

۶ 9 العرشي: القاضي حسين بن أحمد العرشي. بلوغ المرام وشرح مسك 
الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام عني بنشره الأب أنستاس 
الكرملي القاهرة ۸۱۹۳۹. 

۵ 79 العزاوي: عبد الستار. العقود والأبنية العراقية في العصور الإسلامية 
رسالة ماجستیر غير منشورة بغداد ۱۹1۹م . ۱ 

- العش: أبو الفرج. آثارنا في الاقلیم السوري المطبعة الجديدة دمشق 
VAs‏ 

۷ - العظم : نزیه مؤيد. رحلة في بلاد العربية السعيدة مطبعة عیسی السيابي 
الحليي مصر لا يوجد مکان وسنة الطبع . 

عکاشة: ثروت. القیم الجمالية في العمارة الاسلامية دار المعارف 
القاهرة ۱( 

۵۹ - علام: نعمت إسماعيل . فنون الشرق الأوسط في العصور الاسلامية دار 
المعارف مصر ط۲ NAVY‏ 

Vt:‏ العلي: صالح آحمد. خطط البصرة ومنطقتها مطبعة المجمع العلمي 
العراقي ٦۱۹۸م‏ . 
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۱ 9 العمري: حسين بن عبد A‏ مئة عام من تاريخ اليمن الحديث دار 
الفكر دمشق ٤۱۹۸م‏ . 
۲ مه ۱۹۹۲م. 

۳ م العمري: يوسف محمد عبد الله «صنعاء» الموسوعة اليمنية جزءان دار 
الفکر المعاصر بیروت ۱۶۱۲ه- ۱۹۹۲م. 

۶ - العمید : طاهر مظفر . تخطیط المدن العربية الاسلامية مطبعة جامعة 
بغداد 1 م. 

٥‏ - العمید: آثار المغرب والأندلس دار الکتب للطباعة والنشر جامعة 
الموصل ۰۸۱۹۸۹ 

۲ 7 العميد: بغداد مدينة المنصور المدورة مطبعة النعمان النجف الأشرف 
AY‏ ۸۱۹۱۷ . 

۷ - العمید : العمارة العباسية في سامراء في عهدي المعتصم والمتوکل دار 
الحرية للطباعة بغداد. 

۸ م العمید : ۱۳۹۲ه- ۲ ۱۹۷م. بناء مدينة زبید في اليمن مجلة كلية الآداب 
جامعة بغداد العدد ۷ سنة ۰۱۹۷۹ 

۱:۹ - غريال: محمد شفیق . الموسوعة العربية الميسرة الدار القومية للطاعة 
والنشر مصر ۰.۱۹۵۹ 

٠١‏ _ الغساني: الملك الاشرف. العسجد المسبوك والجوهر المحکوك في 
واخراجه علي الجافاني دار التراث الإسلامي» دار البیان» بخداد VAS‏ 
evo‏ 

١‏ - فرغلي : آبو الحمد. دراسات لأهم الآثار الاسلامية في عدن مجلة التاریخ 
والاثار تصدر عن الجمعية اليمنية للتاریخ والآثار العدد الأول ۱۶۱۶ 
۳ 

۲ - الفقی : عصام الدين عبد الرژوف. اليمن في ظل الاسلام منذ فجره 
حتی قيام دولة بني رسول دار الفکر العربي دمشق ۲ 
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۳ - فكري: آحمد. المسجد الجامع بالقیروان دار المعارف مصر ۱۳۵۵ه 
۹م- 


۵ مس فكري: مساجد القاهرة ومدارسها في العصر الفاطمي دار المعارف مصر 
6ام. 


10% فكري: مساجد القاهرة ومدارسها ج۲ العصر الأيوبي دار المعارف مصر 
۸ مه ۰۸۱۹۲۹ 

۷ _ فكري: عوامل الوحدة في الآثار الاسلامية بالبلاد العربية المؤتمر الثالث 
في البلاد العربية فاس ۱۹0۹م. 

۸ _ فكري: التأثيرات الفنية الإسلامية على الفنون الأوروبية مجلة سومر 
العدد السنة . 

4 فنستر: باربارة. تقارير أثرية من اليمن ترجمة عبد الفتاح البركاوي 
المعهد الألماني للآثار بصنعاء ۰۸۱۹۸۱ 

فنستر: الجامع/ الموسوعة اليمنية جزءان دار الفكر المعاصر بيروت 
لبنان ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م . 

۱ 9 الفیروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب . القاموس المحيط ج۲ 
مؤسسة فن الطباعة مصر ۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸م. القاموس المحيط ج٤‏ دار 
الفکر بيروت لبنان ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸م . 

۲ - القاضي: صباح. بيوت سامراء في ضوء التقنیات الحدیثة» رسالة 
ماجستیر غير منشورة بغداد ۱۹۸۰م . 

۳ - القرطبي: أبي عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري ت 1۷۱ه. الجامع 
لأحكام القرآن مطبعة دار الکتب المصرية القاهرة ۱۳۲۳ ه- ۰2۱۹۲6 

۶ س قزاز: مجید. صناعة الطابوق في العراق القدیم مجلة الصناعة العدد 
التاسع السنة الثانية آب ۰۸۱۹۷۲ 

۵ - القلقشندي: آبو العباس أحمد بن علي ت ۸۲۱«-. صبح الأعشى في 


205 قائمة المراجع ۳۰۵ 


صناعة الانشاء شرحه وعلق عليه نبیل خالد الخطیب دار الکتب العلمية 

۲ - كربزويل: ك. أ. س. الاثار الاسلامية الأولى ترجمة عبد الهادي عبلة 
مطبعة خالد بن الولید دمشق ۱۹۸۶م. 

۷ - کرپزوبل : تاريخ المآذن ومئذنة القیروان ترجمة محمد رجب مجلة 
المقتطف مجلد ۸۲ الجزء الرابع أبريل سنة ۱۳۵۳ه- ۰2۱۹۳۵ 

۸ .2 کونل: آرنست. gall‏ الاسلامي ترجمة أحمد موسی دار صادر بیروت 
AAV‏ 

4 2 لقمان: حمزة علي إبراهيم. تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية دار 
مصر للطباعة ۱۳۷۹ه- ۰۸۱۹۲۱ 

۱۷۰ لمعی : مصطفی dhe‏ التراث المعماري الاسلامي في مصر دار 

۱ - لومیر : ايلي. تطور العمارة الاسلامية في إسبانيا والبرتغال وشمال 
أفريقيا aye‏ عطا alll‏ حلبان دار آسیا للطباعة والنشر ۱۹۸۵م. 

۲ - لوید : سيتون وآثار بلاد الرافدین ترجمه سامي سعید الأحمد دار الرشید 
للنشر منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية ۰۱۹۸۰ 

۴ - متز « آدم» : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري نقله إلى العربية 
محمد عبد الهادي آبو ريدة ط ۲ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
2۱ 

۶ - مجهول : کاتب مراکشی من CUS‏ القرن السادس ه. الاستبصار في 
عجائب الأمصار وصفة مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب» نشر وتعلیق 

۵ - محهول: عاش فى القرن ٩ه.‏ تاريخ الدولة الرسولية في اليمن تحقيق 
عبد alll‏ الحبشي مطبعة الکاتب العربي دمشق ۱۹۸4م. 

محمد: غازي رجب . العمارة العربية الاسلامية في العصر الاسلامي في 
العراق مطبعة وزارة التعلیم العالي العراقي ۰۱۹۸۹ 
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۷ - محمد : الجامع الکبیر بصنعاء مجلة AUS‏ الآداب جامعة بغداد العدد ۲۸ 
السنة ۱۹۸۰ 
محمد : من روائع العمارة في اليمن القبة البكيرية في صنعاء م ء مجلة كلية 


الآداب جامعة بغداد ع ١‏ سلة اققام. 

۹ ل محمد: جامع الجند لبنة جديدة في هيكل العمارة الإسلامية مجلة اليمن 
الجديد العدد الأول السنة الحادية عشرة يناير ۰۸۱۹۸۲ 

VAS‏ محمد : مسجد السيدة بنت أحمد بحث غير منشور 

a VAY‏ محمود: حسن سليمان. تاريخ اليمن في العصر الاسلامي دار الجاحظ 
بغداد ٩۱۹۱م‏ . 
- مخلص: عبد all‏ متذنة الجامع الأبيض في الرملة المطبعة الأدبية 
eS‏ 

۳ سم المسعودي: أبي الحسن علي بن الحسين بن علي ت ۳٤١‏ ه. مروج 
الذهب ومعادن الجوهر دار الأندلس للطباعة والنشر ببيروت ط ۱ ۱۳۸۵« 
6م. 

٤‏ -م مصطفی : إبراهيم» أحمد حسن الزيات» حامد عبد القادر؛ محمد علي 
النجار . المعجم الوسيط أشرف على طبعه عبد السلام هارون مجمع اللغة 
dy pall‏ مصر ۱۳۸۰ه- ۰۸۱۹۹۰ 

۵ - المطاع: آحمد بن أحمد بن محمد. تاريخ الیمن الاسلامي من سنة 
۱۰۰۱-۶6 تحقیق عبد الله الحبشي منشورات المدينة دار النشر 
لطباعة بيروت ۵۱8۰۷ ٩۱۹۸م‏ . 

۲ 2 المقحفي: إبراهيم. معجم البلدان والقبائل اليمنية دار الکلمة صنعاء 
۲ مه ۱۹۸۵م. 

۷ - المقريزي: تقی الدین cal‏ العباس آحمد بن على ت ۸4۵ه. المواعظ 
LN,‏ دك الخطط UG‏ المعروك بط Gols go ast‏ بلاق 
۶ وأعيد بالأوفسيت في مكتبة المثنی بغداد ۰2۱۹۷۰ 

۸ - المقدسي: شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد. أحسن التقاسیم 
في معرفة الأقاليم طبع في مدينة لیدن المحروسة مطبعة بریل ۰۸۱۹۰6 
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8 2 المنجد: صلاح الدين . مسجد دمشق النصوص الآثارية المتعلقة بدمشق 
المطبعة الهاشمية دمشق ۰۸۱۹۸ 

۰ - موّنس : حسین . المساجد سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب الکویت صفر ۱۸۰۱ ple‏ ۰۸۱۹۸۱ 

۱ - مورتکات : آنطوان . الفن العراقي القدیم» ترجمة وتعلیق د. عیسی 
سلمان» سلیم طه التكريتي مطبعة الأديب البخدادية ١۱۹۷م‏ . 

۲ م الموزعي: شمس الدین عبد الصمد بن إسماعيل. دخول العثمانیین 
الأول إلى اليمن المسمی الاحسان في دخول مملكة الیمن تحت ظل عدالة 
آل عثمان تحقیق عبد اللّه الحبشي صنعاء منشورات المدنية بیروت 
۷ص ۰۸۱۹۸۱ 

۳ - النهراولي: قطب الدین محمد بن أحمد ۵۹۹۰-٩۱۷‏ البرق اليماني 
في الفتح العثماني آشرف على طبعه حمد الجاسر منشورات دار اليمامة 
للبحث والترجمة الرپاض السعودية ۷اه ۰.۱۹۲۷ 

4 هالرلدوف: یعقوب ل. س . ملوك شبه الجزيرة العربية ترجمة أحمد 
المعنواحي مرکز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء دار العودة بیروت 
۳م . 

۰ - الهمداني: أبي الحسن أحمد بن يعقوب ت ۳۵۰. صفة جزيرة العرب 
تحقيق محمد بن علي الأكرع مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء ط 
۳ 

ى الهمداني: الاکلیل ج۸ حقفه محمد بن علي الأكوع دار التنویر للطباعة 
والنشر ۱۶۰۷ه- ۰۸۱۹۸۲ 

۷ - الهمداني: الأمير بدر الدین محمد بن حاتم بن أحمد اليامي. کتاب 
السمط الغالی الثمن فى آخبار الملوك من الغز بالینن تحقیق آکس سمیث 
جامعة کمبردج برپطانیا ۱۲۹۳ه- ۱۹۷۳م. 

۸ - الهمداني: حسین بن فيض الله حسن سلیمان محمود. الصلیحیون 
والحركة الفاطمية في اليمن من سنة ۲۲۸ 575ه دار التنویر للطباعة 
والنشر بیروت ط ۱ ۷ اه ۰۱۹۸۲ 
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۹ . هیکو: آیش. تاريخ اليمن الدولة الرسولية طوکیو الیابان ۰2۱۹۸۲ 
۰ الواسعي : الشیخ عبد الواسع بن يحبى . تاريخ الیمن المسمی بهجة الهموم 
والحزن في حوادث تاريخ الیمن الطبعة السلفية ومکتبتها القاهرة ١٤۹٠م‏ . 


والبحوث اليمني صنعاء دار العودة بيروت ۰۱۹۷۹ 

۲ الياور: طلعت رشاد. العمارة العربية الاسلامية في مصر مطبعة وزارة 
التعلیم العالي العراقي بغداد ۰۸۱۹۸۹ ۱ 

۴ 7 الیاور : تطور مآذن القاهرة بحث غير منشور. 

۶ 7 الیاور : المقرنص في العمارة العربية الاسلامية بحث غير منشور . 

۰ م اليعقوبي: أحمد بن یعقوب بن جعفر. تاريخ اليعقوبي دار صادر 
بیروت ۵۱۳۷۹ ۰۸۱۹۲۰ 

5 - اليماني : تاج الدین عبد الباقي بن عبد المجید ت 47لاه. تاريخ 
اليمن المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن تحقيق مصطفى حجازي مطبعة 
محتمرات 6م 

۷ - اليمني: نجم الدين عمارة بن علي ت 054ه. تاريخ اليمن لعمارة 
ويليه المختصر المنقول من كتاب العبر لابن خلدون تحقيق حسن سليمان 
محمودء دار الفناء للطباعة مصر ۱۳۷۲ ه ۱۹۵۷م. 

۸ _ اليمني : تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد حققه وعلق 
عليه محمد بن علي الأكوع مطبعة السعادة طبعة ثانية ۰۸۱۹۸-۵۱۳۹۲ 

۹ -م اليمني: بحيى بن حسین بن المژید. آنباء الزمن في آخبار الیمن 
صححه ووضع حواشیه وقدم له محمد عبد alll‏ ماضي طبع هامبرج آلمانیا 
6ه ۰۸۱۹۳۲ 
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تمهید الجغرافية التاريخية لمدينة صنعاء 
الموقع الجغرافي Seeds Seana tee a‏ ی Said‏ 
المناخ SRA ea‏ 
الرطوبة جو صنعاء جاف نسبياً وأكثر ثباتاً خلال أشهر الشتاء EE‏ 
الفصل الأول 
نشأة المئذنة وتطورها 


المبحث الأول : التعريف الاصطلاحي للمئذنة ومترادفاتها NMR‏ 
المتذنة Va ese‏ 
المنارة Re‏ یه تا اه و مه دم اوه EAE‏ ا 
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المبحث الثالث : تاريخ عمارة المئذئة 
۱ المئذنة الأولى و ده اموا حو زو این dave‏ سال یبد A‏ 


VE SRE CASE SE المئذنة الثانية‎ ۲ 


00 آما التاسعة فهى مئذنة القیروان‎ -٩ 
PERRER -مئذنة قصر الحير الشرقي‎ ۰ 


YAY‏ مآذن مدينة صنعاء 
۱ منارة موجدة سس 
VY‏ متذنة جامع قرطبة ETT‏ 
المبحث الثالث : الأصل المعماري للمئذنة ی 
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المبحث الأول : المئذنة فى بداية الظهور ی 
المبحث الثاني : مآذن لمن حتی نهاية العصر الطاهري 
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ثانياً مآذن العصر الأيوبى فى الیمن ی 
أولاً- مئذنة الجامع الكبير بزبيد اللوحة (۷) ao‏ 
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۱ - مئذنة الجامع المظفري بمدينة المهجّم اللوحة (4) E‏ 


۲ - مثذنة الجامع الکبیر بإب اللوحة )0( agi‏ 
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الفصل الثالث 
مآذن صنعاء 
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المبحث الثانی : مآذن القرن العاشر الهجري ESSA‏ 
أ dt‏ مسجد المدرسة EE‏ 
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مئذنة مسجد الزمر (أزدمر) dasan eee‏ 
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ثالثاً ‏ التفاذية أو الخاصية الشعرية 
رابعاً- مقاومة الضغط 
خامساً ‏ عوامل التعرية 
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